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الموضوع 
مقدمة 


المبحث الأول: 


الفهارس 


فهرس الموضوعات 


التوزيع الحجمى لمدن عسير 

# التعريف 

*# هدف الببحث ومنهج الدراسة 

# أنماط النمو اللحضرى والعوامل المؤثرة فيه 
# مخليل التوزيع الحجمى 

# هيرراكية المدن وتباعدها 

# النتائج 


المبحث الثانى ؛ أنماط توزيع الخدمات بمدينة أبها 


# المقدمة 

# التوزيع المكانى للخدمات وخديد امحارر 

# العوامل المؤثرة فى التوزيع 

# قياس التوزيع ومبلغ التوازن الخدمى بين الأحياء 
# النتائج 


المبحث الفالث: التباعد وكيفية انتشار مراكر الاستقرار 
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فهرس الأشكال 
الموضوع 
٠١‏ توزيع مراكز الاستقرار الحضرى بإمارة عسير 
۲- الأودية الرئيسية ومناطق الزراعة بعسير 
۳- مقارنة احجام سکان المدن -۷٤‏ ۱۹۹۰ م 
-٤‏ أهم طرق المواصلات بإمارة عسير 
-٥‏ احجام سکان المدن پإمارة عسیر ۱۹۹۰م 
-٦‏ الحجم الفعلى لكان المدن ومدى انطباق نظرية جيفرسون وقاعدة 
زيف . 
۷- فروق الحجم الفعلى لمدن عسير عن نظرية چفرسون رقاعدة زيف 
۸- الخريطة الطبولوجية لإمارة عسير. 
۹- نسبة سكان المدن بإمارة عسير إلى المدينة الام «جميس مديط)؛ 
۰“ توزيع أحجام المد بإمارة عسیر ٠۹۹۰‏ م. 
-١‏ هيرراكية المدن ومنحنى أحجام المدن بإمارة عسیر ۱۹۹۰ م. 
۲ تباعد المدن بإمارة عسير 
۳- أهم الحاو الحضرية بإمارة عسير. 
-٤‏ أحياء مدينة أُبها ۱۹۹۲ م. 
-٥‏ اهم الطرق والعقبات بامارة عسير. 
-٦‏ مواقع الخدمات الإدارية بأحياء مدينة أبها N‏ 
۷- مواقع الخدمات الصحية بأحياء مديئة بها ۱۹۹۲ م. 
۸- مواقع مراكز الرعاية الأولية الصحية داحل نطاقات تأثيراتها 
۰-۹ مواقم اللخدمات الدينية بأحياء مدينة أبها 


۱1۳ 


۱۱٩ 


11۸ 


-٠‏ امحاور الرئيسية للحركة وتوزيع الخدمات بمدينة بها ۱۹۹۲ م. 


I تباعد الخدمات الصحية بمدينة أبها‎ -١ 
N تباعد الخدمات الدينية بمدينة أبها‎ -۲ 
م.‎ ٠۹۹۲ صلة الجوار للخدمات الديدية بمديدة أبها‎ - ۳ 
N صلة الجوار للخدمات الصحية بمديدة أبها‎ - ٤ 
م‎ ٠۱۹۹۲ صلة الجوار للخدمات الإدارية لمدينة أبها‎ - ۲٠١ 
التقسيمات الإدارية فى جنوب غرب المملكة‎ - ١ 
المناطق الجغرافية بإقليم جنوب غرب المملكة.‎ -۷ 
أهم طرق المواصلات فى جنوب غرب المملكة.‎ -۸ 
شکل وحدود منطقة الدراسة.‎ -۹ 
موقم م ر كر المنطقة الساحى.‎ >-١ 
نقطة الوسيط داحل نمط التوزيع المكانى لمراكر الاستقرار.‎ -١ 
نقطة الجذب الم ركزية لمراكز الاستقرار.‎ -۲ 
العلاقة المكائية بين النقط المركرية الثلاث.‎ -۳ 
نمط التوزيع المكانى لمراكر الاستقرار‎ -٤ 
. باستخدام «أسلوب کای سکویر؛)‎ ( 
تباعد مراكز الاستقرار بالسبة لعاصمة الإمارة.‎ -٥ 
. نطاقات مع مرا كز الاستقرار الريفى‎ -٦ 
باستخدام صلة الجرار)‎ ١ نمط التوزيع الكانى مركز الاستقرار‎ “۷ 
توزیع الأردية ومراکز الاستقرار الريفى.‎ “۸ 
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فهرس الجداول 


الموضوع الصفحة 
-١‏ مدن منطقة الدراسة ومدى انطباق نظرية المدينة الأرلى رقاعدة زيف ' ٠٣‏ 
۲- احجام وتباعد المدن پإمارة عسیر ۱۹۹۰ م o۷‏ 
۳ توزيع مساحة المدينة على القطاعات الحتلفة ۸۲ 
- توزيع الخدمات الإدارية والدينية والصحية بقطاعات المدينة. ۹۰ 
-٥‏ مساحة الخدمات الإدارية والصحية والدينية ونسبتها من إجمالى 

مساحة المدينة ۱۰4 
نقطة الوسيط لمنطقة الدراسة. 10 


۷- قياس التوزيع الفعلى والمتوقع لمراکز الاستقرار بأسلوب کای سکوبر. ٠١۷‏ 


فهرس الملاحق 


الموضوع المفحة 
ارقم 
١‏ - أسس التفرقة بين المدن والقرى ببعض دول العالم 
۲ - المصفوفة الكيلو مترية ومتوسط التباعد لأهم المدن بإمارة عسير 


المقدمة 


الجغرافية الاجتماعية 
الجغرافيا هى العلم الذى يدرس الإنسان والأرض باعتبارها وطنا للبشر 
والسكان» وما لاشك فيه أن هذا التعريف لا يجعل من الجغرافيا أحد العلوم الطبيعية؛ 
كما أنه لا يضعها ضمن اللوم الاجتماعية. فهل هذا من صالح الجغرافيا أم هو 
مأحذ عليها؟ 
وقد يقال أن الجغرافية من ا معارف والعلوم التى لم تتبلور وتئم بل وتستقل منذ 
تاريخ مبكر من تاريخ المعارف» ولكن هذا القول فيه كثير من الخطأء وفى الواقع أن 
المعرفة الجغرافية كانت مع الحاجة إليها كائنة منذ أقدم العصور» بل إن المعرفة 
الجغرافية كانت أسبق بكثير من معظم المعارف الأخرى» والإنسان جغرافى بفطرته» 
ومن ثم كان إحساسه بالمكان إحساسا مبكرا على العكس من الإحساس بالرمن 
والوقت» أو التاريخ الذى يعتبر إحساسا مكتسباء والشائع أن الفلسفة على وجه 
موضوعات حمل بين ثناياها جذور الجغرافياء وهذا فى الواقع يعنى أن بذور الجغرافيا 
عاصرت ازدهار الفلسفة القديمة ". 
* كتب هيبوقراط كتابا بعنران «الجو راماء رالأقاليم؛ ٤٠١‏ ق.م رناقش فى هذا الكتاب الاختلاف بين 
سكان الأفاليم الجبلية ريمض الصفات الجسمية مثل طول القامة رعض الصفات الخلقية كالشجاعة 
والاعتزاز؛ رین کان السهرل ونحالة البدن رالسيادة والإمارة. 


- کتب ارسطر كتابا بعدوان «السياسة؛ رقد ناقش فكرة الارتباط بين المناح وسلوك السكان» وكان ذلك فى 
۲۲-4 قم 


وبشىء من التجاوز * يعتبر ابن خلدون أول من أعطى صورة منظمة عن 
الجغرافياء فقد ناقش فى مقدمته الشهيرة أحوال a‏ الأراضى إلى أقاليم 
طبقا لأحوال المناخ» ويذكر فى الفصل العاشرء أن أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 
وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لهاء ويذكر أن البدو هم المقتصرون على 
الضرورى فى أحوالهم العاجزون عما فوقه رأن الحضر المعتنون بحاجات الترف 
والكمال فى أحوالهم وعوائدهم» ولاشك أن الضرورى أقدم من الحاجى والكمالى 
وسابق عليه لأن الضرورى أصل والكمالى فرع ناشىئ عنه فالبدو أصل للمدن 
والحضرء وسابق عليهما لأن أرل مطالب الإنسان الضرورية ولاينتهى إلى الكمال 
والترف إلا إذا كان الضرورى حاصلاء فخشوئة البداوة قبل رقة الحضارة؛ ولهذا جد 
التمدن غاية للبدوى “. 


e E‏ نقیض الخراب» وعمر ہمکان أی 
ٻه» واکان العامر مكان ذو عمارة " » وعرف e‏ 
العربية؛ ففی معجم المنجد فی اللعة والآداب عرف العمران بالبنيان وهو اسم 
لما يعمر به المكان "» » ومعئی العمران كما ورده المعجم الوسيط هو ما پعمر به 
البلد» ويحسن حاله بوساطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة الأهالى . وقد حدد 
القلقشندى لفظ عمران وربط بينه وبين العمارة ونشاط الإنسان "“ كما صنفه 
ياقوت الحموی "فى ممجمه إلى صنفين؛ 
# تعد دراسة ابن حلدون (كتاب العبر ديوان المبتدا والخبر فى أيام العرب رالمجم رالبرير رمن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر) دراسة فى علم الاجتماع رفلسفة التاريخ الاجتماعى فى المقام الأرل؛ إلا أن بها 
بعض شلرات الجغرافيا الاجتماعية. 
١‏ اہن حلدون المقدمة» مطبمة الحاج ېك السلام ن محمد القاهرة ۱١۸‏ ہدرن سنه طم . 
۲ - قواميس اللغة» تهذيب اللغة للأزهرى» لسان المرب لابن منظررء القاموس الميط للفيروزابادى. 
۳- المنجد فى اللخة والأداب والملوم» المطبعة الكالوليكية؛ پیروت ۱۹۰۱۰۱ ؛ س۲۹ . 
٤‏ - إبراهيم مصطفى وآحروت» المعجم الوسيط» الجرء الثائى؛ مجمم اللحة العربیة» ۱۹٩٩‏ ؛ س١1۲۳‏ . 
٥‏ الملفشيدي»؛ ا الأعثى؛ چ سا ¦١‏ . 
“٦‏ اقوت الحموی» مجم اللداب» حمس مجلدات؛ طبعة پیروت نةه ٠۹١‏ » قات مار عة 
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-. المنازل البدوية: وهى ما استحوذ على كتابات الأصمعى والهمذانى. 
وعرف هيرستون ١0ا10‏ "“ العمران بأنه الحقيقة الأولى فى حياة الإنسان وهو 
مظهر حضارته» کما عرف مونکهرس Monkhouse‏ “ العمران بان ی شکل 
لسكن الإئسانء» رقد یکوت ربفیا أو مدني . كما عرف التونى"" العمران بأنهاصطلاح 
عام؛ ركثيراً ما يستخدمه الجغرافيون لختلف أنوا ع وئماذج المساكن البشرية فيقال 
عمران ریفی» وعمران حضری» کما يقال عمران مبعثر وعمران متکتل. 


ويمكن القول أن مفهوم كلمة العمران أكبر بكثير من الاعتبارات لهيكل 
السكن نفسه؛ وأصبح هذا اللفظ يمتد ليشمل البيغة السكنبة والبيثة العامة الحيطة بها 
فيشمل المسكن وشبكة المرافق العامة والشوراع. 


رجغرافية العمران أحد فرعى الجغرافيا الاجتماعية التى تدور فى فلك دراسة 
السكان والعمرانء رلسنا هنا بصدد دراسة السكان» بل سنركز على العمران أحد 
اهتمامات الجغرافيا الاجتماعية ‏ التى تدور فى فلك دراسة السكان رالعمران. 


ومن هنا فالجغرافيا الاجتماعية هى الفرع الام لجغرافية العمران بفرعيها 
الحضرى رالريفى»؛ ويمكن أن نعرف الجغرافية الاجتماعية بأنها ذلك العلم الذى 
یدرس توزیم وتصنیف امجتمعات البشرية والبيثات التى تسکنها ومدی تأثر هله 


Houslon,J.M.A Social Geography Of Europe, London1953P,8)0 =1 

Monkhouse, EJ.A Dictionary Of Geography, London,1940, P.314 ~Y 

۳“ پوسف الترنی معجم امصطلحات الجغرانبة؛ دار الفکر المریی؛ القاهرة ۱۹۷۲ ؛ ص۱١٠‏ . 

4- تتارل الأستاذ الدكتور محمد السيد غلاب فى دراسته البيلية والمتمع ۲۸ نعريفات الجخرافية 
الاجتماعية وناقش هد» التعريفات رما يرجه إلى كل منها من نقد راجع؛ محمد السيد غلاب البيغة 
راجتمع؛ الأجلو المصرة؛ القاهرة اللبمة الرابعة ٩۱۹۹ء‏ ص 01-4۸ . 


ه1 


الشعوب بالبيعات الجغرافية» وعلاقة توزيع الظاهرات الاجتماعية كالسكان رالقرى 
والمدن بالظروف الجغرافية» وإذا كنا قد ذكرنا سلفاً أن جغرافية العمران تدرس الحضر 
رالريف كمظاهر اجتماعية» فلعل سؤالا يفرض نفسه هنا ألا وهو: ما هو الريف 
والقرية؟ وما هى البية الحضارية والمدن؟ 

الريف فى اللغة يعنى الخصب والسعة فى المأكل» والجمع٠أرياف؛‏ والريف ما 
قارب الماء من أرض العرب “ والريفية نمط حياة. كما أن الريف هو البيغة الجغرافية 
للقرية» والقرية ہمعنى قريت» أى جمعت الشىء والأصل«قر» فى مكان بمعنى 
سکنه واستقر بمعنی أُقام» وهذا قار أى هذا ساكن» ويعرف وهيبة «القرية» "“ بأنها 
احلة التى يعمل أهلها برراعة الأرض أو فلاحة البساتين وقد يأوى إليها الذين 
يجمعون بين الرعى والزراعة» والقرية هى كل وحدة سكنية أو إنتاجية صغيرة سبي 
ليست لها وظيفة إداربة تذكر» رهى عادة أصغر من المديدة وأكبر من العربة» وتوجد 
غالبا فی الریف» وإن کانت توجد أحيانا أحرى كجزر فى بيئات فيضية ". 

وللكاتب رأى آحر فى أن الريفية تعنى ثلالة مكونات أو ثلاثة معايير: 

-١‏ معنى أيكولوجى» ويتصل بالبيغة ومكان الإقامة وما يصاحبه من متغيرات. 

۲ - معنی حرفی» ویشیر إلى الاشتغال بالعمل الزراعی. 

۳~ معنی اجتماعی ولقافى؛ ويتعلق بالا جاهات والسلوك. 

أما المدينة والبيغة الحضرية» فأصل كلمة المدينة «دان» أى حاكم وحكم 
«رديان؛ أى القاضى ءفهى إذن مكان إقامة الحاكم؛ وهذا يدلنا على أن الحكم 
والإدارة من أقدم الوظائف التى عرفتها المدن؛ رررد فی« الزمخشری» «والفیروزابادى) 
“١‏ محمد عيسى صالحيه» علم الربافة عند المرب ؛ النشرة الجغرافية لقسم الجغرافياء جامعة الكويت العدد 

۷ ۲ س۳ . 


۲- عبد الفتاح وهيبة؛ جغرافية الممراك» اة المعارف؛ الإسكندرية؛ ۱۹۸٠١‏ ؛ص^. 
۳“ پوسف التولی مرجع سبق ذکره؛ ص 


۱۹ 


أن الحضارة فى اللغة العربية تعنى الإقامة فى الحضرء رالحاضرة هى خلاف البادية 
ويمكن القول أن الحواضر فى معاجم اللغة الختلفة تعنى المدن والمدائن. 

وقد عرف راترل ۴4211 المدينة بأنها وحدة التفاعل بين الإنسان ومحلته 
العمرانية» كما عرفها تيلور "“ هار1 طبقا للحجم السکانى راحتلاف أنماط 
السکان واحتلف بذلك عن تعریف «دیکنسون» ١٥یہن)ہاط ‏ الذی عرفھا بأنها 
منطقة نشاط متخصصء وهوبالضرورة ذو طابع اقتصادى. 1 

وقد عرف الثونى ”" المدينة بأنها ذلك المظهر المدنى الذى يتجسد فى عمارتها 
ونظم شوراعها وهى تختلف عن البية الزراعية» وهذا ما يتفق وتعريف «ابن حلدون» 
حيث عرف المدينة بأنها الجتمع غير الزراعى واحتص أهلها بالتجارة والصنايع. 

أما البيعة الحضربةء فهى حالياً من أكثر الموضوعات فى الجغرافية الحضرية التى 
مختاج إلى مخديد شامل للمضمون وا منهج» وهذا يأتى من أنه ليس هناك اتفاق كامل 
على مدلول محدد للبيئة الحضرية» فهى بلا شك تبداً وتنتهى بالإنسان» فهو محورها 
وسحكمها معاً. والحقيقة أن دراسة المدينة كظاهرة جخرافية تتطلب إلى جانب دراسة 
موقعها الجغرافى وموضعها الذى أقيمت عايه» دراسة تكوين المدينة وتركيبها ونموها 
العمرانى وأنماط استخدام الأرض بها ووظيفة سكانها ودورها فى الإقليم» ى مخليل 
البيغة الحضرية خليلاً كاملا من حيث الت ركيب الوظيفى ومورفولوجية الحلة العمرائية. 

وإذا تصفحنا كتب التراث جد اهتماماً واضحا بدراسة المدنء وما يجب التنويه 
به أن المسلمين لم يكتفوا بإئشاء المدن بل أدخلوا تغييرات عديدة على المدن القديمة 
فى الأقطار المغتوحة» حيث أقيمت المساجد وانتشرت الأسواق. وقد تعددت أساليب 
دراسة المدن فی کتب التراٹ تعددا كبیراء وتباینت ما بين كتاب وأحر ويمكن 
تلخيص أهم الا جاهات على النحو التالى : 
Taylor,G. Urban Geography, London,1949 P.5 —\‏ 


Dickinson, R., City and Region, London,1966, P.5. ¥ 
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-١‏ الزيجات أو قوائم تحديد أطوال المدن وعروضها؛- 

وقد درست المدن هنا من خلال ديد درجات الطول ودوائر العرض» ويعد 
رائد هذا الا جاه «الخوارزمى؛ ردراسته بعنوان «صورة الأرض» . 

۲- الاهتمام بأسماء المدن؛- وقد حارلت كتب التراث فى كشير من 
المواضع تفسير الأسماء ودلالتهاء وأولت المعاجم الجعرافية اهتماماً حاصاً بضبط 
أسماء المدن رالبلدان» وقد كانت هناك دراسات متعمقة «للبكرى» وهى من المعاجم 
الأساسية فى دراسة الجغرافية التاريخية للجزيرة العربية» فقد تناول فى هذه الدراسة 
مخديد المواضع وضبط النطق» رأيضا بالإضافة إلى ما کتبه البکری كانت کكتابات 
«ياقوت الحموى» ولم يقتصر ياقوت الحموى على مجرد ضبط أسماء المدن أو البلاد 
بالحروف بل تعرض بالدراسة إلى اشتقاق الاسم إن كان عربياً ومعنى هذا الاسم ثم 
يحدد هذا الموضع بالدسبة لالإقليم والمسافة بين هذا الموضع رأهم المواضع امجاورة. أما 
«المقدسى» فقد كان له امجاه مختلف حيث قام بحصر المدن المتشابهه التى يشكل 
على الناس أمرهاء وكانت دراسته «أحسن التقاسيم» دراسة جادة فى ذكر الأسماء 
واحتلافها. 

۳- شروط مواضع المدن:- تنارلت العديد من الدراسات فى المدن شروط 
المواضح ومن هذه الدراسات «مختصر كتاب البلدان؛ للهمذ انى و«آثار البلاد وأخبار 
العباد» للقررينى. بالإضافة إلى دراسة «ابن حلدرن»؛ ويذ كر ابن حلدون بحض 
أسباب خراب المدن فيذ كر «سبب خراب المدن وقلة مراعاتهم لحسن الاختيار فى 
الحتطاط المدن» . 

4- أنماط المدن:- ميزت كتب التراث على أسس عدة» منها على سبيل 
المغال» التميز بينها على أساس نمط السكان «عرب »عجم»؛ وعلى أساس المذهب 
والديانة» كما فى دراسة «الأصطخرى» «مسالك الممالك»؛ ر«أحسن التقاسيم؛ 
للمقدسى. كما صنفت المدن على أساس المرتبة والحجم رالوظيفة أبضا كما فى 
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دراسة المقدسى السابقة الذكر» كما ربط ابن خلدون فى دراسته الشهيرة بين أسعار 
السلع وبين حجم المدينة» كما استخدم القزوينى فى كتابه «آثار البلاد وأخبار العباده 
عدة تعبيرات للدلالة على أحجام مدن وأهميتها مثل قرية وبليدة ومدينة كبيرة. 

ه- تركيب المدن:- وتعد دراسة «المقريزى» المعروفة بالخطط من أحسن 
الدراسات فى هذا امجال» وفيها لخص ما بمصر من الآثار الباقية عن الام الماضية 
رالقرون الخالية» وأيضاً من هذه الدراسات ما قدمه «ابن دقماق) بعنوان ١‏ كتاب 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار» وقد تنارل بالشرح تركيب مدينة القاهرة 
والإسكندرية» كما وصف «البغدادى» مدينة بغداد فى القرن الخامس الهجرى 
وخدث عن تخطيطها وأبوابها. 


منهج دراسة العمران كظاهرة جغرافية:- 

العمران فى شكله وتكوينه من أوضح الثوابت الحضارية التى تتألف منها معالم 
الأرض» وهو فى حد ذاته مظهر معقد متشابك العلاقات» كما أنه نتاج لكل عناصر 
البيغة الجغرافية» وتدرس جغرافية العمران الأشكال الختلفة للمحلات العمرانية 
«المدنء القرى» سواء من الخارج أو من الداحل» فمن الخارج تهتم بدراسة علاقة 
امحلة العمرانية بإقليمها وبمن حولها من محلات عمرانية أخحرى. أما من الداحل 
فتهتم باستخدام الأرض ومورفولوجية الحلة العمرانية «الشكل والت ركيب» بالإضافة إلى 
دراسة الوظائف ومدى توافر الخدمات. 

والجغرافى الذى يدرس اللاندسكيب ومظاهره الختلفة لابد أن يتعرض 
بالوصف والتحليل والتفسير والربط للائدسكيب الذى يشغل أكبر مساحة من سطح 
الأرض وينعكس عليه تأثير العوامل الجغرافية على اخحتلافها من طبيعية واقتصادية 
واجتماعية وتاريخية» ولا كان العمران كما ذكرنا سلفا أحد مظاهر حضارة الإنسان 
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ومظهراً من مظاهر تفاعله مع البيغة الطبيعية فهى بالتالى نتاج لتفاعل عوامل جغرافية 
عديدة ومتنوعة» وهذا ما جعل هناك تنوعاً فى استخدام المناهج الحتلفةء فا منهج 
التاريخى هام فى دراسات العمران» وذلك للكشف عن بدايات العمران وحلقات 
تطوره» فالأنماط العمرائية التى نراها اليوم لا يمكن تعليلها أو تفسير ا#جاهاتها 
والتغيرات التى طرأت عايها دون الإ مام بالخلفية التاريخية » وأيضا من المناهج الهامة فى 
دراسات العمران المنهج التحليلى ؛ فامحلة العمرائية تدشاً بمعزل عن بيفتهاء ولكنها 
مرتبطة بها ارتباطا أيكولوجياء فهى ليست ظاهرة جغرافية قائمة بذاتهاء بل هناك 
العلاقات والتفاعلات» هذا بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة رلن)؟ ٤4s‏ والمنهج 
l٠تlرi Comparative Method‏ , أا عن عناصر الدرا اسة» فسوف نقسم عناصر 
الدراسة هنا إلى قسمين هما: 

* عناصر دراسة العمران الحضرى. 

# عغناصر دراسة العمران الريفى. 

أما عن عناصر العمران الحضرى فستكون وحدة الدراسة الأساسية هى المدينةء 
وتكون الدراسة منصبة على موضوعين أساسيين هما: دراسة المدينة من الداحل 
كالخطة والمورفولوجية والت ركيب وأنماط استخدام الأرض والوظائف وتوزيع الخدمات 
ودراستها من الخارج أى علاقتها بالإقليم . ورسنتعرض هنا إلى التباعد رالأيكولوجية 
الإقليمية. 

وأما عن دراسة العمران الريفى فقد استقر لدى الباحثين دراسة العمران الريفى 
وهى دراسة نشأة وتطور للمحلات العمرانية فى الفترات الزمنية الحتلفة للتعرف على 
ميلاد هذه الحلات ودراسة للصورة التوزيعية العامة لاندشار المحلات فى بعض مناطق 
هامة من العالم ومخليل الظروف رالعوامل البشربة رالطبيعية التى تؤثر فى صورة التوزيع 
العام للمحلات ثم دراسة لأئماط العمران وإبراز علاقتها المكانية . 
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وقبل أن نفرد الحديث عن عناصر الدراسة السالفة يرى الكاتب أن ثمة 
موضوعاً هاما يقف ليفرض نفسه فى هذا الموضع ولايدخل هذا الموضوع ضمن 
عناصر دراسة الحضر أو ضمن عناصر دراسة الريف» وهذا الموضوع هو دراسة سس 
التصنيف بين الحضر والريف وعرض للاراء الحتلفة ونقدها وفكرة المتصل الريفى 
والحضرى. 


أسس التصنيف بين الحضر والريف :- 

احتلف الجغرافيون فى مديد الأسس التى يمكن الاعتماد عليها فى التميز 
بين المدينة والقرية» وحاصة أن كلا منهما عبارة عن مساحة من الأرض شيد عليها 
عدد من المساكن. 

ونحن فى حقيقة الأمر عندما نتناول الملاقة بين الريف والحضر جد أنفسنا 
فى حيرة» فهل نحن أمام تعريفين لمساحات من الأرض بعضها ريفى والآخر 
حضری؟ آم نحن أمام تعريفين مجموعات من السكان؟ أم هى مجموعة من 
الرظائن ؟ 

والحقيقة أنها تعنى كل ذلك ولا تقتصر على إحداهاء ولكن ريما تتعداها إلى 
عدد كبير من الخصائص» والواضح أن الريف والحضر يشملان الأقسام المساحية 
والسكانية معاء وهما متناقضان فى الصفات. متكاملان فى الوظائف. 

وفى حقيقة الأمر أن التميز بين الحلات العمرانية الريفية والحضرية له جذوره 
التاريخية» فقد اهتم العلماء والمغكرون بالفروق الملحوظة والقائمة بين المدينة والريف»› 
كما بذلوا جهودآ علمية مكثفة لوضع نظريات حول الفروق» وأدرك الفلاسفة فى 
العصرر القديمة أيضا أن المدينة تختلف اخحعلافا كبيراً فى أوجه النشاط الاقتصادى 
الأساسية عن الريف المحيط بهاء ولكن الجهود الحقيقية رالمنظمة التى بذلت لوصف 
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وتفسير هذه الالحتلافات جاءت متأحرة حتى ٹی اننا لا نستطیع معها أن نعين بداية 
حقيقية لها فى عصر المفكر العربى «ابن خحلدون» فى القرن الراب عشرء فقد كتب 
فصولا منظمة فى التميز بين البدو والحضر وذلك فى الباب الثانى. وقد ذكر «ابن 
حلدون» أن الفروق بين الريف روالحضر تأتى من خلال احتلاف المهن ومصادر 
الإنتاج» فأهل الريف يشتغلون بالفلا-حة وتربية الحيوان» وهو نشاط اقتصادى لا تتسع 
له الحواجزء بينما ينتحل أهل الأمصار والبلدان -أى أهل الحضر - وإذا ما اتسعت 
أحوال هؤلاء وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى دعاهم ذلك إلى السكون وتعاونوا 
على الزائد على الضرورى واستكثروا من الأقوات وا لملابس وتوسعة البيوت واحتطاط 
مدن والأمصارء وأما أهل الريف فإنهم مقتصرون على الضرورى من الأقوات 
والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد» ومقتصرون عما فوق ذلك من حاجى 
أو كمالى» يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة. 

ومن خلال ما كتبه ياقوت فى كتابيه «المعجم والمشترك؛ يمكن ملاحظة 
خدیده لصور العمران وهی :- 

-١‏ المدينة الكبيرة أو المواصم» وهى أمهات المدن ذات الأرياف والحواضر. 

- المدينة وأحيانا يسميها البليدة. 

-٣‏ القرية رهى التى يسكنها من يقوم بالفلاحة والزراعة. 

وقد تناول «المقريرى»؛ ‏ أبضاً موضوع التميز بين الريف رالحضر؛ فذ كر فى 
حططه العلم أن مدائن مصر كثيرة وجهل اسمه ورسمه فمنها ما عرف اسمه وبقی 
رسمه ومنها ما هو عامرء» وهذا إنما يدل على أن «المقريزى» قد اعتمد على الدلالة 
التاريخية للمدن فى قائمة حططه؛ وقد رأى أن إحصاء المدائن فى الدلتا كلها وبصفة 
عامة ترتبط بالدلالة التاريخية وترتبص بفترة الكور الصسغرى فى الدلتا. 
١‏ - المقریزى؛ الخطط المقریزیة؛ ج۰۱ ص۲۸٠‏ . 
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وقد حاول «أوروسني "“ ۸1۸008S۴E۸۷‏ التفرقة بين الريف والحضر؛ 
فالريف من وجهة نظره هو المكان الذى يعيش فيه مجموعة من السكان يعملون فى 
نتا ج الضرورات الأوليةء أما ا مراكز الحضارية فى الصناعة والتجارة والتعليم وإدارة شون 
الدرلة. ويرى «حمدان» أن جسر الطراد يصلح أساسا للقميز بين المدينة والقرية» فقد 
كانت الأخحيرة تنشد الحماية من الفيضان رلا تستطیع أن تقوم على موضع مباشر 
على النهرء لذلك كانت تبتعد عنه وتتحاشاه» أما المديئة فقد كانت حاجتها إلى الموقع 
النهرى بدرجة أكبرء» ومن ثم كفل لها جسر الطراد هذه الحماية فاقتربت منه أكثر 
من القرى. 

وقد أوضح «الشرنوبى؛ العديد من التعريفات للمراكز العمرانية الريفية والمراكز 
العمرانية الحضارية» واعتمد فيها على الوظيفة والحجم» کما یری «حجازى» " أن 
التمييز بين الأرياف والحضر له ظروفه ومشاكله الخاصة حيث إن الظروف الحلية 
تلعب دورآ بارزاً فى ملامح الحياة الريفية والحضارية . 

ويمكن التمبيز بين المدينة والقرية طبقاً للأسس التالية:- 


-١‏ التعريف الإدارى ۲- التطور التاريخى 
-٣‏ الكثافة والحجم السكانى ٤‏ - الوظيفة وأسلوب الحياة 


٥‏ - اللاندسكيب والظاهرة العمرانية 

-: التعریف الإداری‎ --١ 

تنفرد المدن بت ركيز الإدارة فيهاء فهى دائماً مركز للحكم»؛ وهى تختلف بذلك 
عن الريف والقرى» وتعكس الوظيفة الإدارية للمدينة شواهد واضحة المعالم لا ترى 
رلا تلا-حظ فى الريف» ولذلك كثيرا ما جد أن المدينة حددت كمحلة عمرانية 


AURO SSEAU M. the Distribution Of Population AConstructure Proplem, Geog. 1 
Rev. vol. XI.1957, 


۲ محمد حجاری جمد ) جخرافية الأرياف؛ دار الفكر العربى؛ القاهرة؛ ۹Y4‏ س۱۱ . 
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بمرسوم قضائى أو إدارى» فكان المكان يعلن مدينة فى مرسوم يمنحها حقوقاً ويفرض 
عليها واجبات» وفى الحقيقة أن الأساس الإدارى لا قيمة له» فهو أساس لاحق؛ 
فاملة العمرائية ليست مدينة لأنها منحت مرسوما وإنما نالت المرسوم لكونها أصبحت 
مدينة» وعلى الرغم من ذلك فالمعيار الإدارى هو أكثر المعايير قابلية للقطبيق؛ فالوظيفة 
الإدارية لاتنفصل عن باقى الوظائف الأحرى إلا أنها ليست مبرراً لقيام كل المدن وإن 
كانت فى مصر بصفة عامة من أهم مبررات قيامها. 

للعوامل التاريخية دور كبير لا يمكن جاهله فى نشأة امحلة العمرائية ونموجا 
واتسع عمرانها فيما بعد» وقد تكون فى الأصل عبارة عن قرية ثم تطورت وأصبحت 
مدينة» ومن هنا يرى أصحاب هذا الرأى أن التاريخ يمدنا بتعريف راف للمدينة 
وبالتالى يمكن تميزها عن القرى رذلك من خلال الآثار التاريخية. 

ولاس اتاریخی لیس اساسا وتعریفا مقبولاء فهو تمریف شکلی لا موضرعی 
فالوراء التاريخى لا يفصل فى شخصية محلة عمرائية» فهناك محلات ا مدنا ولا 
زالت» كما أن هناك مدنا نمت ثم مانت واندثرت وليس شرطاً لكى تصبح الحلة 
العمرانية مدينة لأن لها دور وكان لها أثر بالغ فى التاريخ وأحداث المنطقة التى بها. 

وفى الحقيقة أن هذا الأساس يرتبط بدشأة المدن ودررها فى التاريخ؛ وهو من 
الأسس الضرورية لفهم الدمو العمرائى وحاصة فى مجال الدراسات المنفردة أو المقارنة 
للمدن ولكنه كأساس يكون محدود الأهمية فى التصنيف بين الريف رالمدن. 

وما لا شك فيه أن المديدة كطاهرة تاريخية يحسن أن تستخدم التاريخ للكشف 
عن شخصيتها العمرانية» حيث إن كثيراً من المدن تدين للتاريخ بكونها معدردة فى 
عمرانية كانت ندا فى الماضى واليوم أصبحت قرى» هذا بالإضافة إلى قصور هذا 
التعريف مام مدن التعدين . 
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۳ الكنافة والحجم السکانى :- 


يرى بعض العلماء "“ أن الحجم السكانى يصلح لكى يكون فاصلاً بين 
القرية رالمدينة؛ فهناك من عرف المدن بأنها مناطق الت ركز السكانى» والقرى على 
العكس منهاء وما لا شك فيه أن استخدام هذا الأساس قد سهل كثيرا عملية القياس 
رالمقارنة وبالتالى الدراسةء إلا أنه يعانى من نقط ضعف شديدة واضحة لعل أهمها أن 
الأرقام لم تكتسب الصفة العالمية» فلكل بيغة أو منطقة الأرقام الخاصة بهاء ومن هنا 
فحجم السكان لا يعطى توزيء) إحصاثيا صحيحاء فهناك محلات عمرانية ذات حجم 
سكانى ضفيل وتتمشل فيها كل المظاهر الحضريةء رأيضا توجد بعض المحلات 
العمرانية ذات الحجم السكانى الكبير تسيطر الريفية على مظاهر الحياة فيها. 

ويذ كر أحمد إسماعيل " أن الدرل التى تأحذ بالحد الأدنى من السكان 
كأساس لاكتساب الصفة المدنية للمحلات العمرانية هى دول تشترك فى موقعها 
الجغرافی› وفی انھا دول مخلخلة سکائی) بالقیاس إلى مساحتھا كما انها تتقارب فى 
أسسهاالاقتصادية. 

وقد ذكر غلاب ”"“ فى كتابه (جغرافية الحضر) تعليةا على ما نشره «لويس 
ريس؛ فى الجلة الأمربكية للاجتماع ۱۹۳۸ مخت عنوان الحضارية كطريق للعيش 
ذكر أن حجم وكثافة السكان والاحتلافات الاجتماعية تصلح لكى تكون معيارا 
للتفرقة بين المدينة والقرية. 

وفى الواقع أنه لا يوجد نقطة معينة سواء فى التراكمات السكانية الكبرى أو 
الجيوب السكانية ومراكز الاستقرار الصخيرة» لا توجد نقطة معينة بين هذه 
التراكمات أو حارجها يمكن عندها القول بأن الحضر قد انتهى رالريف قد بدأء أى 
أنه ليس هناك رقم يجعل مراكز الاستقرار مدينة» ورقم آحر يجملها قرية» فالأرقام 
د پیا اماس الیمشری نی کا «الہلدان؛ س .٩۱‏ رالمسمردی فی کتابه اتبيه رالإشراق س۹۰١٠‏ 

والإدریسی فى كتابه نزمة المستاق؛ ص ٠١١‏ . 

۲ أحمد على إسماعيل؛ دراسات فى جغرافية المدن القاهرة ۲ ۱۹۸۱ ص .٠١۹‏ 
۳ محمد الپد علاپ جغرافية الحشر؛ القاهرة ۱۹۷۹١؛‏ س اأه, 


متغيرة وبصورة سرع من الخصائص» رأنه ليس ثمة حد كثافى تنتهى عنده القرية 
وتبدأً المدينة. 

ومن خلال التعرض لهذا الأساس تتضح حقيقة هامة وهى أن مشكلة التميز 
بين الريف والحضر ليست مشكلة إقليمية قاصرة على دولة وإنما هى مشكلة دولية 
لها أبعادها ونتائجهاء أى أنها مشكلة عامة لا وطن لها. 

٤‏ - الوظيفة وأسلوب الياة؛- 

تتباين وظيفة كل من المدينة والقرية ويختلف أسلوب حياة سكان كل منهما 
ولكن مهما تباينت وظائف المدن من إدارية» جارية» صناعية» تعليمية صحية فإنها 
تتفق فى قلة اعتماد سكانها على الأرض رذلك عكس القرية» ولذلك فالحلة 
العمرائية التى يعمل سكانها بالزراعة تعد قرية مهما كبر حجم سكانها ومهما اتسم 
عمرانها أو انكمش» ويرى أصحاب هذا التعريف أن المدينة مجرد محلة عمرائية 
يشتغل أغلب سكانها بأنشطة لا تنتمى إلى القطاع الزراعى "“ وفى ضرء هذه 
الحقيقة فالاحتلاف بين الريف والحضر هو الحتلاف بين مجموعة من السكان 
خترف الزراعة كأساس لحياتها ومجموعة أخرى تمتهن حر أخحری» أى أن سكان 
الأر ياف هم جميع السكان المشتغلين بالوظائف الأولية وإنتاج الغذاء» بينما سكان 
الحضر هم جماعات السكان المستقرة ال تعیش فی مركز الاستقرار الدائمة ولا 
يدخل إنتاج الغذاء ضمن الوظائف التى يمارسونها. 

ویری دیکنسون 0۸«:)ء1 “أن مراكز العمران الريفى تسود فيها حرفة 
الزراعة بيدما المراكز الحضارية هى التى يعمل سكانها فى الحرف غير الزراعية؛ وفى 
حقيقة الأمر أن هذا الأساس يعتبر أكثر الأسس تقبلاً لدى الجغرافيين ولكنه يقف 
عاجرا مام المدن شبه الريفية والقرى المتحضرة» ومع ذلك فغالب) ما تربط دواثر 
الإحصاء فى بلدان العالم الختلفة بين الحجم رالوظيفة كأساس للتميز بين القرية 
١‏ - تمانی كل اللغات من انمدام لفظ جامع نقيض الزراعة» ومن هنا كانت كل التعريفات الوظيفية للمديدة 

سالبة؛ فالمدينة هى الحلة اللازراعية. 

Dickinson R. F. City and Region, London, 1966 , P.093 
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والمدينة» وللكاتب مخفظ على ذلك» فالحجم ليس مؤشرا ثاب للوظيفة» ويمكن 
القول أن الوظيفة هى قاعدة تعريف المدينة أما الأسس الأحرى فجزئية وتابعة. 

-١‏ اللاندسكيب والظاهرة العمرانية:- 

ویری أصحاب هذا الأساس أنه إذا لم نستطع أن نقرر ما إذا كانت إحدى 
امحلات العمرانية مدينة أم لا من تاريخها أو من إحصاء سكانها أو من وظيفتها 
الإدارية ومدى أهميتهاء فعلينا أن نعتمد على الظاهرة العمرائية والشكل التخطيطى . 
ويسمى هذا الأساس الشكلى» وهو يعتمد على الملاحظة المباشرة» ومن وجهة نظر 
هذه المدرسة فإن المدينة أو القرية حقيقة مرئية فى البيغة» ويمكن التعرف على أى 
منهما من مظهر المبانى وكتلتها وشكل الشوارع والميادين وحركة المرور... إلخ. ومن 
هنا فيمكن التعرف على شخصية الحلة العمرانية من واقع مظهرها العام. والشكل هو 
الناخ النهائى لتفاعل عناصر عديدة داحل الحلة العمرانية» فالمظهر الحضرى لأى 
مدينة فى الحقيقة هو نتاج تفاعل العديد من مقومات شخصيته والتى جعلتها تظهر 
بذلك المظهر الذى يختلف فى شكله وطبعته عن مظهر القريةء ومع كل فالأساس 
اللاندسكيبى ليس بالأساس الجامع المانع» فهناك مدن محرومة من الشواهد الحضارية 
بالإضافة إلى أن هناك فى بعض البيغات المتطورة حضارياً نرى كشيرا من القرى تتمتم 
بمزايا تخطيط المدن الهندسية والمبانى المنتظمة. 

ويمكن القول أن احتلاف مظهر مبانى القرية عن المدينة ليس إلا لتتلاءم مع 
نمط حياتين ووظيفتين مختلفتين» وهذا يؤكد أن التصنيف طبةا لمعيار الوظيفة 
والشكل يعد أفضل الأسس رأفضلها تقبلاً فى الفصل بين شخصية الحلة الحضارية 
والريفية » وبصفة عامة فإن الحديث عن الريف والمدينة طويل ومتشعب» والذى يزيد 
من تشعبه هو كثرة المفاهيم والآراء التى تبلورت من حوله» ومن أهم المشكلات كما 
رأينا قضية مخديد المفاهيم والاتقار إلى تعريف محدد لعنى المدينة ومعنى القريةء 
وكان السؤال الذى شغل بال هؤلاء الذين يتزا-حمون ذعرفة وفهم هذا المستقر 
البشرى هو: ما هى هذه المدينة؟ وإذا كان هناك فرق بين المستقرات كالقرية والمدينة 


۷ 


فما هو هذا الفرق؟ وأين تنتهى حدرد القربة وتبداً حدود المدينة ؟ فالتعريفات والمعانى 
احتلفت بحكم تباين التخصصات وتنوع الأفكار والآراء ولذلك احتلفت المعايير 
والمقاييس. 


ويمكن القول أن الأسس التى وضعت للتميز بين الريف والحضر هى سس 
وصفية وليست خليلية» فهى توضح الفروق بين الريفية والحضرية ولكن فى صياغة 
تصنيفية إلى درجة كبيرة» حيث لا تتضمن متغيرات واضحة وبارزة ويمكن 
استخدامها فى تفسير وجود الفوارق بين القطاعات الريفية والقطاعات الحضاريةء أى 
آن صیاغتهما تبرر الفوارق وتصنفها ولکن لا تتعمق فی اسباب وجودهاء ای ن 
التعريف الجامع المانع ليس هو التعريف الذى يركز على الخصائص أو المحغيرات فى 
كل من المدن والقرى» بل هو التعريف الذى يمكن أن يكشف اتلافاتهماء وهذا 
ليس بالأمر اليسير فصفات وخحصائص الحضر سكانيا ومساحيا عكس صفات 
لأرياف بقراها وزراعاتها وفلاحيها ولكن الحضر لا تقوم بدود أرياف وهذا هو سبب 
التكامل ؛ ولهذا لا يمكن النظر إلى المدينة والقرية على أنهما قطبان ينتظم حول أيهما 
كل الرجود الإنسانى وأشكال العمران الختلفة وخاصة فى تلك امجتمعات التى اندشر 
فيها التعليم والمهن غير الزراعية والتى زاد فيها الانتقال من القرية إلى المدينة» فالقرية 
أصبحت تقع مخت تأثير المدينة والحياة الحضريةء كذلك لا يوجد مجتمع سكانى 
حضرى لا يرجع سكانه فى الأصل إلى القرية» ومن هنا فإن الفوارق الريفية الحضرية 
أصبحت تأحذ بعدا ثابت) بعد تريف المدن ومخضر القرى» وينبغى الإشارة إلى أن ی 
أساس من هذه الأسس السابقة لا يكفى للتصنيف كما أن تطبيق ى أساس منها 
يختلف أثره وجدواه من بيغة إلى أخرىء وانطلاقا من هله الحقيقة فخصائص 
مجتمعات الحضر والريف تتغير طبةا للمكان والزمان» فما يعتبر ضمن ملامح 
الشخصية الحضربة فى منطقة ما قد لا يعتبر كذلك فى منطقة أخرى» هذا علارة 
على أن هناك علامة استفهام باقية حول ماهية الشخصية العمرانية لكل من :- 
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- سكن الحراسات الملحق بحظائر تربية الدواجن 
۲- المسكن المرتبط بنقط المرور الواقعة على الطرق. 
۳“ الاستراحات. 
٤‏ - العشش . 
إن قضية الفروق الريفية والحضرية لم تزل حتى اليوم تلح فى طلب المزيد من 
الشجلية ای e‏ 2 ى لان أغلب الكثابات 
والباحثين 8 ا الرئيسية المحصلة بھا » وہالتالی فالمناقشات الدائرة e‏ هذه 
القضية كثير) ما يكتنفها الغموض رالاضطراب نظا لأنها مناقشات تدور حول مفهوم 
دینامیکی لم یحظ بعد بنصیب کبیر من الاتفاق حول أبعاده من جائب غلب 
المعنيين بمناقشته.وهذا ما سيجعل بعض الباحثين يؤكد على أن التفرقة بين المدينة 
رالقرية والتعاريف الخاصة بكل منهما ينبغى أن تأحذ فى الاعتبار نها ترتبط بحدود 
حضارية» ولا تصلح للمقارنة عبر الحدود السياسية. 


ومن هنا فإن مناقشة موضوع الأرياف والحضر والفصل بين مراكز الاستقرار 
لا يمكن أن يكون له صفة الموضوعية وا لمنطقية إلا فى ضوء مجموعة الأسس العامة 
بالحجم والتوزيع والكثافة والوظيفة» ومن هذه الحقيقة فإن الكاتب يرى أن التعريف 
الم ركب ربما يحل القضية أكثر من التعريف البسيط . 

ولمة حقيقة مهمة» وهى أنه كلما ارتقت امجتمعات وارتفع مستواها 
الاقتصادى والاجتماعى والتكنولوجى كلما قلت الفروق بين المدينة والقرية والعكس 
صحيح» وما مخضر القرى وتريف بعض أجزاء من المدن إلا انعكاس لتطور وسائل 
امواصلات الختلفة وبروز دور الإعلام وإدحال بعض المرافق والخدمات. 


۲۹ 


المحصل الريفى- الخحضرى:- 

لقد باتت فكرة المتصل الريفى - الحضرى حقيقة هامة فى دراسة أنماط 
العمران» والفصل فى التقسيم بين الحضر رالريف من رجهة نظر أصحاب هذه 
الفكرة ما هو إلا تقسيم اعتباطى» فالتدرج من الجتمع الريفى الصرف إلى اججتمع 
الحضرى الصرف هو انتقال تدريجى وليس مفاجةا» صحيح أن هناك ظراهر -حضرية 
بارزة وأحرى ريفية» إل أن بين الظواهر الحضارية والريفية تدرجا واضحا رارزا وليست 
حدوده مطلقة تعزل انجتمع الحضرى عن الريفى. 

وفكرة المتصل الريفى -- الحضرى تدور حول مبدأ اعتبار الريف والحضر امتدادا 
واحدا بحیٹ ہمکن أن نلحظ تدرجا مستمرا بین ما هو ریفی وما هو حضری؛ 
فعلى الرغم من أن المقارنة بين الحياة الريفية والحياة الحضرية فى احاولات 
إجراؤها على أسس موضوعية ومن خلال إطار نظری معین لا تزال خمل رأى من 
O‏ 
مشاكل تزداد تفاق) بتزايد الفجوة بين الريف والحضرء إلا أن مثل هذه الأسس لها 
جدواها وفوائدها كعلامات على الطريق. 

رلمل فكرة الحصل الريفى الحضرى هى المنهج الملائم لفهم التغيرات الحديثة 
ا حدئت ولا تزال خدث فى كل من القرى والمدن» ويمكن القول أنه ليست 
هناك مدن مطلقة أو قرى مطلقة وليس هناك قضبان» وإنما هناك مقياس مدرج؛ 
ليس هناك ثنائية صارمة بل متصل ريفى - حضرى» فالتغيرات العميقة فى 
تكنولوجيا الحياة قد غيرت المفاهيم القديمة فى الاحتلافات بين ماهو ريفى رما هر 
حضرى) فالمدينة قد وسعت حدودها فوصلت إلى الريف وغطت منه مساحات 
کبیرة؛ کما أن كثيرا من وسائل الحياة الحضرية قد تأثر بها الريف 

رتالف هذا الكتاب من ثلاثة بحوث تعرض بعض أوجه العمران بمنطقة 
عسير بالمملكة العربية السعوديةء وتتنارل أهم بعض الظاهرات العمرانية بالدراسة 


۳٠ 


بهدف خديد هويتها والتعرف عليهاء وكل هذه الأمور تتعلتق ببقايا تخطيطية هامة. 
والكتاب فی مجمله پکشف عن لامح العامة لبعض الظاهرات العمرانية بهذه 
المنطقة. 


# ويتعلق البحث الأول بالتوزيع الحجمى لمدن عسير كنموذج فريد من المدن 
السعودية» فعلى الرغم من أن المرحلة التى تمر بها المملكة العربية السعودية والتى 
تشهد طفرات فى الدمو الحضرى» إلا أن دراسة أحجام المدن فى عسير ياتى فى ظل 
الريفية الراسخة منذ زمن طويل فمو المدن فى عسير فى ظل البيئة الريفية يختلف عن 
نمو المدن فى المنطقة الشرقية أى فى ظل وظيمة التعدين أو فى هضبة جد حيث 
الوظيفة السياسية رالإدارية أو فى المنطقة الغربية حيث الوظيفة الدينية وقد اتضح من 
هذه الدراسة أنه فى ظل الاقتصاد الزراعى الرعوى بالمنطقة فإن نمط توزيع أحجام 

# أما البحث الثانى ويتناول بالدراسة أنماط توزيع الخدمات بمديئة أبها ولعمل 
أهمية هذه الدراسة تعلق بأهمية دراسة الخدمات فى 'العمليات التخطيطية التى تتم 
على المستوى الإقليمى أو الحضرى والدراسة بصفة عامة تعد مسحا واقعيا شاملا 
للخدمات من حیث توزیعها بغرض التعرف على حصائص هذا التوزيع (انتظام چ 
جمع - عشوائى) وإلى أى حد تدسجم خريطة توزيع الخدمات مع خرائط السكان. 
وقد أمكن التوصل من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن أنماط التوزيع لبعض 
الخدمات بمدينة أبهاء كما اتضح أيضا أن الشبكة الحالية من الخدمات الإدارية 
رالتوسع فى حدمات أحرى جديدة. 

# وتناول البحث الثالث التباعد وكيفية انتشار مراكز الاستقرار فى منطقة سراة 
عبيدة؛ وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن نمط توزيع امحلات 
العمرانية وخليل العوامل الطبيعية والبشرية والحضارية التى أثرت فى التوزيع » وتطبيق 


۳١ 


من خلال الدراسة أنه بالإضافة إلى توزيع الأودية وطرق المواصلات كماملين أساسيين 
فى تأثيرها على نمط توزيع مراكز الاستقرار بالمنطقة يبرز دور العاصمة الإقليمية 
(مدينة سراة عبيدة) ومدى الاقتراب منها للاستفادة من حدماتها. 

وتهدف هذه السلسلة من البحوث إلى التأكيد على دور الجغرافيا فى 
العمليات التخطيطية» فهذه البحوث يمكن أن تقدم من خلال النظرة الكلية الشاملة 
راقع العمران فى المنطقة قيد الدراسة» وهذا يفيد ولا شك فى مجالات تخطيطها 
وحل مشكلاتها وتقصى أمراضها وسبل علاجها. 

وأحيرا نرجو أن تكون هذه السلسلة من البحوث أد ركت غاياتها ووضعت لبنة 
فى جدار العمران السعودى ليستفيد منها القائمون على الإدارات الحكومية والعاملون 
فى حقل الدراسات العمرائية .. وعلى الله قصد السبيل. 


دكتور / أحمد الشريعى 
بها فی ۱/۱/ ۱۹۹۵ 
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# التعريف 

# هدف البحث ومنهج الدراسة 

# أنماط النمو الحضرى والعوامل المؤثرة فيه 
# تحليل التوزيع الحجمى 

# هيرراكية المدن وتباعدها 


¥ التائج 


Converted by Tiff Combine 


امقدمة: أ ت التعريف: 

يتناول هذا البحث بالدراسة مراكز الاستقرار الرئيسية بالخريطة العمرانية لمنطقة 
عسير» وبصفة عامة فإن أحجام المدن سكانيا- مجال هذه الدراسة- ليس مجالا 
الفكرةء وذلك المضمون» ولقد زاد اهتمام الباحشين بأحجام المدن حتى بلغ ذروته فى 

وما من شك فى أن الدارس لمراكز الاستقرار الحضرى بالمملكة عموما يواجه 
وستعتمد هذه الدراسة على مخليل ودراسة بعض بيانات التعداد العام للسكان الذى 
أجرى فى عام ۱۹۷١‏ م وأيضا دراسة المسح الاقتصادى الاجتماعى لوزارة الشفون 
البلدية والقروية لمنطقة عسير ۱۹۸4 م» وكذا دراسات مخديث المسح الميدانى للمواقع 
والخدمات ۱۹۹۰ . 

وفى الواقع أن قضية التعريف قضية ملحة فى دراسة المدن سواء من الداخل أو 
الخارج» والمدينة مصطلح مجرد متنوع التعاريف»›؛ فهناك ما یزید على عشرین تعریفا 
للمدينة» غير أنه لا يوجد تعریف واحد يصلح لأن یکون تعریفا عالمیا یتعدی حواجز 
الإقليمية والحلية. 

ولغوا "“ فالمدينة من مدن بالمكان أى استوطنه وأقام به. والمدينة على وزن 
فعيلة وجمعها مدن ومدائن»› وکما ررد بالقاموس امحيط فالمدينة ھی الحصن ؛ 
وکل أُرض یینی علیھا حصن فهى مدينة» وهی مشتقة من دان يدين أى حاكم» 
ولقد ورد ذ كر المدينة فی القرآن الكريم بسرم عشرة أية» ثلاث عشرة آية منها مكية› 
٠2‏ وزارة الداخلية رإمارة منطقة عسير المسح الميدانى للمواقع رالخدمات پرلیه ٠۹۹۰‏ . بيانات مدشررة. 
(Y۲)‏ ابن منظرر؛ لساك العرب» ج ۲۱۷ ص ۲۲۸ ۹ 
)۳( الفیررزابادى؛ القامرس اط ؛ ج ۲ ص .۵٥‏ 


والباقی مدنية» کما وردت بصيغة المفرد فی رہم عشرة أية وبصيغة الجمع فی ثلاث 
آڀات. 

والتعريفات الاصطلاحية للمدينة عديدة» وقد کانت هناك محارلات 
مېكرة وأحرى حديثة لتحديد ماهية المدينة» وقد اعتمدت هذه امحارلات على ا 
متنوعة ومتباينة منها الأساس الإدارى رالإحصاثئى (العددى) والتاريخى. وطبقا لكثافة 
السكان والوظيفة رالمظهر الخارجى للمديدة » وقد انتهت معظم الدراسات التى 
تنارلت تلك الأسس وهله المعايير إلى اتفاق مضمونه يكمن فى صعوبة الاعتماد 
على أساس واحد من هذه الأسس السالفة الذكر لتحديد ماهية المدينة وتوضيح الفرق 
بينها وبين الريف» ومن هنا بدأت تظهر بعض امحاولات التى مع بين أكثر من 
أساس» فعلى سبيل المثال أحذت بعض الدول بمعيار الحجم والكثافة السكائية معاء 
كما اعتمدت دول أحرى على معيار الحجم والوظيفة. 

وقد استخدمت الوظيفة ا للتصنيف بين المدن» وأيضا للتفرقة بين 
الحضر والريف. 
(۱) لالاستراداة راجح : 

«“Hertshon, T., Interpreting the city: An Urpan Geography, New York1980. 


= Clark, J., and Fisher, w., Population of the Middle East and North Africa: 
Agceographical Appoach, University of London,1972. 


احتلفت الأسس بحكم تباين الآراء واخححلاف الأفكار» فهناك من يرى أن المدينة تلف عن القرية فى 
الحجم السكانى» والتالى فإن مؤشر الحجم السكانى يمكن الاعتماد عليه فى محخديد ماهية المدية» وقد 
بدا المعيار السكانى غير كاف رغير متفق عليه فلغة الأرقام لا تعرف المالمية بالإضافة إلى ديناميتها فمثلا 
فى الهند معيار ٠٠٠٠١‏ نسمة وكثافة ٠٠٠١‏ نسمة/ الميل المربم؛ رفى الولايات المتحدة الأمريكية 
٠‏ نسمة وكثافة ۷٠٠١‏ نسمة/ اليل المريم. 
يراجم ؛ أحمد على إسماعيل؛ دراسات فى جغرافية السكان» مكثبة سعيد رأفت جامعة عين شمس»› 
۸, ص ٠١ - ٠١‏ رالأمثلة عديدة على مستوى درل المالم منها: فنلئدا والسريد رالدنمارك ٠٠١‏ 
نسمة؛ كندا » فنزريلا ٠٠٠١‏ نسمة»؛ أسكتلندا رشيلى ٠٠٠٠‏ نسمة» أستراليا رالأرجنتين رالبرتغال 
٠‏ نسمة بلجيكا وهولندا ٠٠٠٠‏ نسمه» الهند ٠٠٠١١‏ نسمة؛ وتصل إلى ٠٠,٠٠١‏ نسمة فى 
وريا كحد أدنى للمدينة. 


۳٢ 


ومن أوائل الدراسات التى اهتمت بذلك» دراسة أوراسو ٠۹١١‏ ودراسة تايلور 
ع ال الريك وملر لن المرطاة وو ۳ للد 
اليابانية. وبصفة عامة فإن جميع من حاول تصنيف المدن على أساس الوظيفة لم 
يدحل الزراعة كوظيفة أساسية من وظائف المدن. ولعل صعوبة تطبيتق هذا المعيار 
تتمثل فى وجود نشاطات زراعية يمارسها بعض سكان ضواحى المدن ربالأحص مدن 
البلدانالنامية. 

وفى الواقع» فهناك العديد من الانتقادات التى وجهت إلى الأسس والمعايير 
للتفرقة بين الريف والحضرء وليس هدف هذه الدراسة الخوض فيها فهذا يصلح 
كمجال لدراسة أخرى منفردة» ولكن عدم الاتفاق على تعريف عالى للمدينة لا 
يمنع من اَن تكون هناك محاولات جادة لتحديد هذا المفهرم على المستوى المحلى 
والإقلیمی - فالأمر هنا أصبح ضرورة ملحة لتمييز المستقرات البشرية داحل الإقليم 
قيد الدراسة» حتی تکون لدی الباحثين حقيقة واضحة عن مفهرم المديدة فی إقليم 
کسیر 

وتصطلح هذه الدراسة على أنها ستعتمد فى دراستها للمدن على الأساس 
الإدارى (سلطة البلدية وموقعها)» وبادئ ذى بدء ينبغى التنويه إلى أن الباحث لم 
يعثر من حلال دراسته للعديد من المصادر “ على أى قرارات إدارية رسمية مخدد 
امحلات البشرية التى تعد مدنا والأخحرى التى تعتبر غير ذلك» وقد لا يكون لهذا القرار 
أهمية على الأقل بالنسبة للمدن الكبرى أو المدن المتوسطة. 


ولكن الأمر يبدو مختلفا وأكثر صعوبة بالنسبة لمراكز الاستقرار التى لها صفة 
الحدية بين المدينة والقرية» ولقد دعم هذا الرأى تلك الجرلة الاستطلاعية التى تمت 


(1) مصادر وزارة العخطيط رالشئرن البلدية رالقررية رإدارة الإحصاء المامه. 
r۷‏ 


لمدن منطقة الدراسة “ واتضح منها أن مدن: أبهاء حميس مشيط» محايل»› 
النماص» سراة عبيدةء امجاردة» سبت العلايه» بيشه» تشليث» رجال ألمع» ظهران 
الجنوب» تختلف فى مظهرها العام“ عن باقى مدن الإقليم. 
والباحث يعتبر أن وجود سلطة البلدية فى امحلة العمرانية ضابط يفصل بين 
المدينة والقرية. وقد طبق هذا الأساس فى بعض بلاد العالم ‏ راجع ملحق رقم )١(‏ 
وبناء على هذا فقد صنفت مراكز الاستقرار فى منطقة البحث إلى مدن وقرى 
وهجر» وقد أحذ بالأساس الإدارى على المستوى الرسمى فى المملكة العربية 
السعودية کل من وزارة الشغون البلدية والقروية وإدارة الإ-حصاءات العامة. وإلى حد 
كبير وجد هذا الأساس صداه فى درائر التخطيط وأجهزة التنمية الريفية» وعلى 
الرغم نما لهذا المعيار الإدارى من انتقادات» إلا أنه من النا-حية العملية أكثر قابلية 
eS‏ 
من الوظائف التى تؤديها المدينة» وهى أيضا مترابطة مع عوامل الظهرر المدنى 
e‏ كما أن ظهور معظم المدن سبقته مراحل تطورية طويلة تميزت 
فيها عن غيرها من قرى إقليمها سواء بموقعها المتوسط أو حجمها السكانى أو سهولة 
الوصولإليها. 
ومن هنا فستكون المدن الواقعة قيد البحث والدراسة هى عواصم المناطق 
التلفة» والتى ضمت مواقع البلديات وت ركزت بها جميع الخدمات الرئيسية» راجم 
الشکل رقم (۱) رہالتالی أصبحت تؤدی دورا واضحا فی منطقتهاء ویمکن اعتبار 


(1) تمت الريارة الاستطلاعية لمدن مبطقة الدراسة على النحو التالى: مديبة النماص رامجارده رسبت العلاية 
الفترة من /٩ 1٩‏ ۱۹۹۰ وحتی ۱۲/ /٩‏ ۱۹۹۰. 

مدبدة رجال لمع ۱۹۹۰/۹/۲۲ ومدينة پيشه 1۷ /٠١‏ ۱۹۹۰ ومدينة تفلیٹ ۱۰/۲۲/ ۱۹۹۰. 
رالباحث أقام فى مدينة ابا ولا یرال کما زار مدینة حمیس مشیط زارات عديدة. 

() يعد مظهر الحلة العمرانية أحد أسس مديد ماهيتها؛ ريعتمد هذا الأساس على الملاحظة المباشرة إذ تتميز 
امدينة بقلب مجارى ( 8 .8 .۳ ) الذى غالبا ما بمثل مركزها وتتميز مبانيها بالإرتفاع» كا أن خحطة 
المدرنة (الشرارع ميادين»؛ توزيم كتل السكن) تختلف عن حطة القرية. 

على سبيل المثال وليس الحصر: البرازيل ؛ بلغارياء إجلتراء أندرنيسياء العراق. 


۳۸ 


البلدية بإطارها الحالى شكلا مناسبا لاحتواء عملية التحضر- التى تشهدها المملكة 
- بصفة عامة - طالما أنها تشرف على تقديم وتنسيق الخدمات الرئيسية كالصحة 
والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية والشبابية وما إلى ذلك من خدمات أخرى. 
وحديثاء وبعد أن تعددت الآراء حول استخدام أنسب الأسس وأدق المعابير للتمييز 
بين الحضر والريف› شاع استخدام التحلیل العاملی کاوراه ٤٤٥١ A٣‏ فی تصنیف 
امحلات العمرانية» وذلك عن طريق إدحال بعض المتغيرات الخاصة بالمدن والقرى 
لأجهزة الحاسبات الآلية والخروج بأنماط رقمية طبقا لبعض الأسس المركبة. ولعل 
آبرز هذه التصنیفات ما قام به بیری الذی استند إلی )۱٤(‏ عاملا ۴۵۲٣۲‏ فى عملية 
فف *: 

ب: هدف البحث ومنهج الدراسة؛- 

(۹) هدف البحث- 

يتبنى هذا الببحث عدة أهداف أهمها: 

# أن فى دراسة مدن عسير استكمالا للخريطة العمرانية بالمملكة حيث لم 
تنل هذه المدن حظها من الدراسة كباقى أحواتها فى المنطقة الشرقية أو الوسطى 
والغربية» وأيضا لكون مدن عسير تعد بحق نموذجا فريدا من المدن السعودية» فعلى 
الرغم من المرحلة التى تمر بها المملكة العربية السعودية والتى تشهد طفرات فى النمو 
الحضرى» إلا أن دراسة أحجام المدن فى عسير تأتى من خلال الريفية الراسخة منذ 
زمن طويل؛ فنمو المدن فى عسير فى ظل البيغة الريفية يختلف عن نمو المدن فى 
المنطقة الشرقية» أى فى ظل وظيفة التعدين والصناعة أو فى هضبة جد حيث الوظيفة 
السياسية والإدارية العليا أو فى المنطقة الغربية حيث الوظيفة الدينية. 

# التعرف على نمط توزيع أحجام المدن» وهل يبدر فى منطقة عسير نمط 
المدينة الأولى المسيطرة ا٣ ۳١١٣١١١‏ أو نمط التوزيم اللوغاريتمى المنتظم. 


Barry, B, citv Classification Handbook Methods and Applictions, New (1) 
york,1972, P.50-56. 


۴۹ 


# تعد دراسة التوزيع الحجمى للمدن من أهم الدراسات الحضرية المسحية التى 
تفيد فى بناء إستراتيجيات النمو الحضرى» وفى الوقت نفسه بناء نماذج للعلاقات 
الحضرية - الإقليمية من قبل الخططين التى تفيد المنطقة مستقبلاء ويمكن من 
خلال التعرف على أحجام المدن وضع تصورات للمتغيرات والعوامل المؤثرة فى 
الأنشطة الحضرية الختلفة. وفى ضوء هذه التصورات يمكن وضع سياسات رأهداف 
يمكن من خلالها ضط وتوجيه عملية الدمو والتوسع الحضرى بالمنطقة» واحتيار 
الإستراتيجيات الأنسب من خلال المفاضلة بين الحلول الختلفة بإيجابياتها وسلبياتها. 

# كما تهدف هذه الدراسة إلى تقدين العلاقة بين أحجام المدن والمسافات 
التى تفصل بينهاء أى مخليل البعد التوزيعى الحجمى.وذلك من خلال التعرف على 
الثقل السكانى الحضرى بامارة عسير. / 


۴ منهج الدراسة:- 


تنظر هذه الدراسة إلى المدن فى إمارة عسير فى ضوء بعض النظريات 
الكلاسيكية والمعاصرة فى هذا امحال» وتعتمد على ذلك فى اختبار فرضيتين 
Hypo ths‏ الفرضية الأرلى تتعلق بموضوع المرتبة والحجم ومضمون هذه 
الفرضية أن المدن فى إمارة عسير تتخذ التوزيع المنتظم والمترازن. -ء¡0 N0۲»‏ -ع1 
tribution‏ اى ù‏ تتبع قاعدة المرتبة - الحجم $120 - .R٠٣)‏ 


والفرضية الثانية ومضمونها أنه فى ظل الاقتصاد الزراعى الرعوى بالمنطقة فإن 
نمط توزیعم أحجام المدن سيبدو مرتبطا بشكل أو بأحر بظاهرة المدينة المسيطرة. وقد 
اشتملت الدراسة على مناقشة ثلاث أفكار رئيسية هى أئماط النمو الحضرى والعوامل 
المؤثرة فيه ومخليل التوزيع الحجمى وهيرراكية المدن وتباعدهاءهذا بخلاف المقدمة 
والنتائج؛ وقد استخدم المنهج التحليلى فى معالجة الموضوع. ولعل الباحث قد وفق فى 
استخدام هذا ا منهج وبذا توصل للأهداف التى رصدها هذا البحث. 


1 


اقتضت طبيعة الموضو ع اتباع أساليب متنوعة كلها تعد أساسية فى مجال دراسة 
المدنء ولعل من هذه الأساليب الزيارات الاستطلاعية وتصميم العديد من الخرائط 
رالأشكال البيانية التى أفادت فى كشف الصورة الحقيقية للمدن رالمظاهر العمرانية 
الختلفة بالمنطقة. وقد استخدمت فى تصميم هذه الخرائط والأشكال العديد من 
الطرق الكرتوجرافية المداسبة وقد استفاد الباحث منها فى مجال التحليل استفادة 
كبيرة. وجدير بالذكر هنا أن نفرق بين التحليل والتفسير والتقسيم والتصنيف ضمن 
منهج التحليلى» فالأرل يهتم بالكيف والثانى بالكم» هذا علارة على أن الأرل يتيح 
لنا فرص الكشف عن العناصر الأولية للظاهرة محل الدراسة وهى - مدن إمارة 
عسير- وبالتالى يمكن التعرف من خلاله على العلاقات» أى أن وظيفة التحليل 
علمية ووظيفة التقسيم والتصنيف عملية. 

ثانيا : أنماط الدمو الحضرى والعوامل المؤثرة فيه: 

أ- أنماط النمو الحضرى: 

تعد المدن السعودية - بصفة عامة - نموذجا فريدا للدمو الحضرى: فقد كان 
للدمو السريع أثره فى تغير مظهرها ومورفولوجيتهاء ومن خلال مخليل جداول التعداد 
4م ومقارنة ذلك بنتائج المسح الاقتصادی الاجتماعی ٤۱۹۸م‏ ومخديث المسح 
الميدانى للمواقع والخدمات ١۹۹٠م‏ يتضح أن المدن فى منطقة عسير قد تضاعفت 
مساحة "“ وسكانا. وكان للنمو الاقتصادى الذى شهدته المنطقة- ومناطق المملكة 
الأخری- أثره فى ذلك العغیر وانخاهانه؛ وخصالصه» کما بمکن الفول بان قری 
النمو أفرزت أنماطا حضرية مختلفة ومتنوعة. وبناء على ذلك فقد شهدت البنية 
الحضرية فى هذه المنطقة تغيرات ديناميكية كان أهمها نمو حجم المدن فى المنطقة 
من خلال التوسم الستمر فى الأنشطة الحضريةء وأيضا نشأة وقيام مدن جديدة 
۲ من هم ابات انساع رقعة المدية السعودية» التقاليد وأنماط السكن. فالاستقلالية بالسكن أمر هام 

للأسرة السعودية؛ ولمل لهذا جذوره التاريخية التي تمتد إلى مرحلة ما قبل النمو الاقتصادى رالكشف 


البتررلى؛ كما أن عزرف الأسرة السعودية عن السكن فى المبانى المحمددة الطوابق أصبح اتجاها عاما رله 
انعكاساته على تمديد رفعة المدينة أفقيا. 


بتحويلها من الريف إلى المدينة» أى تغير واضح فى الأنماط والهياكل الحضرية» وقد 
انعكس كل ذلك فى ارتفاع واضح فى نسبة سكان الحضر إلى إجمالى سكان 
المنطقة. 

وبصفة عامة يمكن ملاحظة أربعة أنماط من النمو الحضرى» فالمط الأرل 
تطور دالحل سور المدينة القديمة» حيث إن أساليب الحياة البسيطة فى هذه المرحلة لم 
تكن تتطلب سوى نوع من التنظيم المكانى البسيط؛ وقد ارتبط هذا النمو بخطة 
عشوائية بسيطة ضمت بين جنباتها نواة قديمة تمثلت مع بعض مدن منطقة الدراسة 
فى المسجد الجامع والسوق» وبصفة عامة يمكن القول أن زيادة حجم المدينة فى 
بداية الأمر ارتبطت بتوطن السوق بهاء أى أن الحجم جاء نتيجة طبيعية للوظيفة 
التسويقية LÎ Market Function.‏ النمط الثانى فقد برز فى فترة الخمسينيات من 
هذا القرن واحتل أطراف المدينة القديمة» والملاحظ على هذا النمط أنه كسر 
الحاجر الأمنى -“ السور - وذلك كى تتمكن المدينة بكثلتها السكنية الممتدة من 
الوصول إلى الطرق الإقليمية التى بدأت الدرلة فى تعبيدهاء وكان ظهور هذا النمط 
أمرا طبيعيا حيث كانت هناك حاجة لمزيد من المساكن لسد الطلب المترايد الذى 
رافق النمو السكانى السريع بالمنطقة. 

وفى السبعينيات من هذا القرن دعمت الدولة دور البلديات فى المنطقة شأنها 
شأن باقى أجزاء المملكة؛ رذلك لتحقيق أهداف خطة الدرلة» وهذا فى الواقع كان 
يعنى زيادة تدعيم الخدمات وخاصة الصحية والتعليمية والأمنية والشبابية رالاجتماعية 
والدينية. وقد تطلب هذا استكمال شبكة الطرق الحلية داحل المدينةء ويعد 
المط الثالث نمطا متميزا بين أنماط النمو الأخرى» ففيه أصبحت فى عسير مدن 
ذات مظهر حضاری وبدأت تختلف فى مظهرها العام عما جاررها من القرى 
واكتملت خدماتها وأصبحت مركز جذب إقليمى للسكان وحاصة المدن الرئيسية 
بامنطقة والمتمثلة فى كل من حميس مشيط› أبهاء بيشة. 


۲ 


وقد جلبت السبعينات المتأحرة النمط الرابع أو الحلقة الرابعة فى النمو» وقد 
جلى هذا فى إعادة تخطيط المناطق الهامة ببعض المدن كمنطقة القلب التجارى 
رإعادة تخطيط استخدامات الأراضى فيهاء وقد ظهر هذا فى فصل بعض 
الاستخدامات وإعادة توزيعها بمواقعها المناسبة بهدف رفع كفاءة هذه الاستخدامات 
والأئشطة المرتبطة بها ومراعاة القواعد التخطيطية السليمة. ولعل حير مثال على هذا 
يبدو فى نقل المنطقة الصناعية بمدينتى أبها وحميس مشيط على الطريق المرصوف 
الواصل بينهماء كما تضمن هذا النمط استكمال باقى حدمات المدن وتوصيل 
شبكاتها الختلفة وزيادة ربطها إقليميا بالطرق البرية. ما أدى فى النهابة إلى زيادة 
معدلات النمو فى هذه المدن» كما تسبب ارتفاع أسعار الأراضى داحل الكتلة 
السكنية القديمة “ للمدينة إلى زيادة الطلب على الأراضى حارج هذه الكتلة 
لتوافرها بأسعار مناسبة ما أدى فى النهاية إلى أن احتلت المساكن الحديثة بأنماطها 
المعمارية المتجددة أطراف المدن. 

ب-- العوامل المؤثرة فى النمو الحضرى: 

شكلت قلة موارد البيغة الطبيعية فى المنطقة قبل فثرة النفط مانعا حال دون 
ظهور مستقرات حضرية كبيرة» واعتمدت الحياة الاقتصادية على إمكانات بسيطة 
وفرتها لها قطاعات تميزت بمقومات ذات عوائد مالية قليلة» وقد تمثلت هذه 
القطاعات فى الزراعة المعيشية رالرعى البدائى» بالإضافة إلى بعض أشكال التجارة 
البسيطة. وقد توزعت الزراعة فى بؤر صغيرة ارتبطت فى توزيعها بموارد المياه بأشكالها 
الحتلفة» راجع شكل رقم (۲)» كما بدا الرعى مرتبطا إلى حد كبير بالأودية فى 
المناطق الصحراوية وسهول تهامة» وبصفة عامة فقد كانت أئشطة محدودة ذات قاعدة 
اقتصادية ضعيفة. وبشكل آخر يمكن القول أن النقص الواضح فى رؤوس الأموال 
وعدم ظهور الفائض ترك تأثيره على أشكال المراكز الحضرية بالمنطقة وبالتالى بدأت 
الصورة المبكرة عبارة عن تركز لبعض الأنشطة الحضرية فى جمعات سكانية صغيرة 
عاشت على أطراف البادية وأدت بأسواقها أدوارا أكثر من محلية. 

۲ بلغت أسمار الأراضى دال الكتلة السكتبة فى مديتى ميس مديط وأبهاء حوالى ٠١‏ ريال لمر 
رهناك أسعار تزيد عن هذا ذات مواقع متميزة وأحرى لقل عن هذا الرقم, 
۳{ 


وفى الواقع أنه يسهل على الباحث خديد أهم العوامل التى كان لها تأثير كبير 
فى النمو الحضرى بمنطقة الدراسة وإيجازها فيما يلى :- 
-١‏ العامل الاقتصادى: 
رالمتمثل فى اكتشاف النفط واستغلال عوائده» فهذا العامل يعد بحق أكبر 
نقطة حول فى هذا النمو» حيث ضمنت الحكومة تمويل العديد من البرامج 
الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية التى كانت انعكاساتها على النمو الحضرى فى 
المنطقة كجزء من المملكة. ويذكر «عمر الفاروق؛ "“ أن سنة ١٤۹٠م‏ تعد نقطة 
التحول فى اقتصاديات المملكة» وذلك عبدما توسعت صناعة الزيت فيها منذ ذلك 
الحين باطراد وبمعدلات متزايدة ما أدى إلى زيادة مارد الدولة المالية» الأمر الذى نتج 
عنه تشغيل رؤوس أموال كبيرة الحجم فى أسواقها المحلية» ومن هنا فقد كان 
للاستشمارات الضخمة الت ارتبطت باستخراج البترول أثرها فى إفراز نماذج وأنماط 
معيشية جديدة. 
ومن دراسة حطط التنمية الختلفة اتضح أنه مع الخطة الخمسية الثانية ٠۹۷١‏ 
۹۸١ -‏ اتضحت تغيرات جوهرية فى البنية الاقتصادية رالاجتماعية التى كان لها 
أكبر أثر فى مورفولوجية المدينة بصفة عامة» وقد انعكست أهمية هذه الخطة فى تبنيها 
سياسة توطين العديد من الخدمات ونحاصة بالمدن الرئيسية. 
وإذا كان البترول قد مل الإطار العام لعمليات التغير الإيكولوجى الشامل فإن 
لهذه العمليات حركيتها أيضا. وهذا ما تمثل فى النمو السكانى المطرد بفعل الزيادة 
الطبيعية وح ركة النزوح من الريف والبادية إلى مدن المنطقة. 
(۲ النمو السكانى: 
الاستقرار فى الإقليم استقرار قديم ومبكر ولم يأت وليد الصدفة» بل نتيجة 
توافر سس وعوامل ومقومات جغرافية اقتصادية واجتماعية» ويتضح النمو السكانى 
(00 عر الناررق الد رخا رابات فى جرافية المسلكة العربية السعردية بحدة» ۱۹۸۰؛ ص ٠١١‏ . 
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السريع للمدن “ من حلال الريادة الكبيرة فى نسبة سكان الحضر وتطورها حيث 
کانت هذه النسبة لا تزید عن 1٠۰‏ فی ۱۹۷۰ " وبلغت حوالى 1٠١‏ فى 
۰ و٣1۲‏ فی ۱۹۹۰ والشکل رقم (۳) يوضح الزيادة فى أحجام السكان 
بالمدن بين ٤۱۹۷و‏ ١۱۹۹ء‏ وفى الواقع أن هذه الزيادة الكبيرة ترجم إلى عاملين 
هما: تيارات الهجرة المتدفقة من القرى إلى المدن > وذلك نتيجة لاقطور الكبير فى 
الخدمات الذى تشهده هذه المدن بالإضافة إلى عامل الزيادة الطبيعية للسكان. 

رتستوعب منطقة عسير حوالى 1۹,۷ من جملة السكان بالمملكة ونحو 
۸ من جملة مسمياتهاء وذلك طبقا لنتائج تعداد ١۱۹۷م؛‏ ويتوزع هؤلاء 
السکان على ۳۹ مما رئيسيا ركزت الدراسة على أحد عشر معا فيها وهى 
المدن التى وقع الاحتيار عليها لتكون مراكز للبلديات بالمنطقة. وهى مدن: حميس 
مشيط» أبهاء بيشه؛ النماص»؛ طهران الجنوب» محايل» تلليث» سبت العلاية 
(بالقرن) سراة عبيدة» الجاردة» رجال ألمع. 


ورغم جهود الدرلة فى عمل تنمية مثوازنة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية 
لتقليل الفجوة بينهما عن طريق إدحال العديد من الخدمات إلى الريف والاهتمام 
بالقطا ع الزراعى ومشروعات توطين البادية» إلا أن سكان الريف والبادية فى المنطقة 


)١(‏ رغم وجود بعض النظريات التى تفر نشأة المدن رتطورها مثل نظرية ماكس فيبر رنظرية أبسن وأخر 
للیو لاش إلا آنه لا توجد نظرية شاملة لقیس نمو المدن» وہری ماكس فيبر ùl Max weber‏ البدايه 
دكون مع ظهور نواة لؤدى وظيفة خاربة تسويقية فى الأقليم رلنطبق هله النظرية إلى -حد كبير على 
مدينة حميس مشيط» أما إبسن ١0ص1‏ فهو يرى أن التنظيم الإدارى رالاجتماعى هر الأصل والتالى 
فالئراة تكون مع بدابة تبلور الوظيفة الإدارية الى بتداعى إلبها بعد ذلك الرظائف الأحرى كالتجارية 
رالصناعية رينطبق هذا رإلى حد كبر على مدينة أبها. 

() بلغت نسبة سكان الحضر فى المنطقة الغربية ٠١‏ من جملة السكان والمعطقة الشرقية ٨۸‏ 1 والوسطى 
۷ رالشمالية 1٠١‏ رذلك طبقا لعمداد ۱۹۷۲م. 

(۳) للاسترادة راجم: 

5. O, shiber, Planning Necds and Opstacles in the New Metropulis in the Arab world, 

New Delhi,1903, P.170, 
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وبالتحديد المدن الكبرى التى يت ركز بها أهم مشاريع التنمية الاقتصادية ولهذا خطورته 
حيث إن التنمية الحضرية للمدن الرئيسية ستضع المدن المتوسطة والصغرى فى 
مصاف مناطق الطرد بالإضافة إلى مناطق الريف. 

(۳) الطلب على الأنشطة واللدمات الحضرية: 

لم تدشأً المدن فى منطقة الدراسة من تلقاء نفسهاء بل نتيجة مسار سلوك 
السكان وتفاعلهم مع البية التى يعيشون فيهاء وقد تتطور وتتعدل صورة توزيع المدن 
طبقا للمقومات الجغرافية والظروف التاريخية.. ولقد ارتبط بالازدهار الاقتصادى 
والنمو السكانى السريع توسع فى الأنشطة سواء فى القطاعات العامة (الحكومية) أر 
الخاصة. فلقد شهدت القطاعات الحكومية الرئيسية كالإسكان والتجارة وشبكة 
الطرق نموا واسعا كانت له انعكاساته على البيغة الحضرية فى المنطقةء إلا أنه يمكن 
القول أن الأنشطة الصناعية لم تلعب دورا جوهريا فى تغير بنية المديئة فى إقليم عسير. 
كما أن زيادة الطلب على الأنشطة والخدمات الحضرية أدت إلى زيادة الطلب على 
السكن بالمدن ما كان له أثره فى ازدهار السوق العقارى وزيادة -حركة التشييد حاصة 
بعد تأسيس صندوق التدمية العقارية ". 

وما لا شك فيه أن مركرية السلطة والمؤسسات التابعة لها وحصر النشاط 
الاقتصادى وت ركر الخدمات المتنوعة فى المدن الرئيسية بالمنطقة يعنى بالضرورة 
تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة للإنفاق على مشروعات السكن رالخدمات 
اللازمة لرعاية الأعداد المترايدة من السكان وتلبية احتياجات الشمية الاقتصادية 
والاجتماعية. وقد اتضح من دراسة خحطط التدمية الختلفة بالمملكة أن الحكومة تولى 
قطا ع الخدمات اهتماما حاصاء فقد بلغت نسبة الاعتمادات لهذا القطا ع فى الخطة 
الفالة 4۸ 1. وقد جاء التعليم فى أولى هذه الخدمات يليها الإسكان والخدمات 
الصحية ثم مياه الشرب والكهرباء ثم قطاع النقل والمواصلات. وكل هذا كان من 
شأنه توفير العديد من الخدمات الحضرية لملاحقة الطلب الزائد عليها. 
سار الر الا رما ۳ رة ۱ ۱/ ۱۳۹۲م بتأسيس سندرق التدمية المقارية؛ ربلنت 

جملة قررض المندرق حتي سنة ١٠١٠ه‏ لإجمالى منطقة عسير محوالى ۳,۸ بليون ريال سمودى. 
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التوزيع هو جوهر العمل الجغرافى» ودراسة التوزيع للظاهرة الجغرافية تقوم على 
وترجع أهمية عامل الحجم فى إمكان اتخاذه مقياسا لتقدير أهمية الحلة العمرانية 
استنادا إلى القاعدة العامة التى مؤداها أن المحلات العمرانية كبيرة الحجم متعددة 

الوظائف يتمثل نمط توزيعها فى قلة عددها استنادا إلى حجمها الكبير. 

أ تحليل المواقع: 

دراسة التوزيع أول ما تعنى مخليل المواقع» ومن البحث اتضح أن أهمية دراسة 
الترويحية تقل معها أهمية دراسة الموقع مقارنا بدراسة الموضع “. وإلى حد كبير 
لل المواقع الجغرافıة «Locational Geography‏ بأحجام المدن المنتشرة بهذه 
امواقع؛ بل يمكن القول أن تاريخ بعض مدن منطقة عسير يعد انعكاسا لقيمة 
الوقم""» فقد ورثت المنطقة موقعا جغرافيا متميزا ورثته لها بالدرجة الأولى طرق 
التجارة القديمة الى الحترقت المنطقة. وبصفة عامة فقد احتلت المدن مواقم متميزة 
داحل منطقة الدراسة منذ بداية استيطانها الأولى» وهى فى احتلالها لهذه المراقع 
حققت أقصى ما يمكن من المتطلبات الضرورية للمعيشة وتوفير الأمن وإمكانية 

الاتصال بالجهات والمدن المجاورة " . 

ولعل السؤال الذى يفرض نفسه هنا هو: هل أماكن المدن فى منطقة الدراسة 
نقط تتعلق اساسا بظروف الموضع م توزیم شك Network Distribution‏ يمل 

بظروف الموقع؟. 

Hareis D,, Afunctional Classification of cities in U. $. A. in Mayers Kohn (eds), (1) 
Readings in urban Gcography, chicago,1969, P.138. 

. ۲۱۱۳-۲۹ للاسترادة راجم جمال سومدال» جفرافية المدنء القاهرة ۹ س‎ (Y۲) 

(۳) خلت الطفرة الحضرة المبكرة بوضوح فى المستقرات التى قامت على الدرب الذى شهد نجارة المرور 
وأحسن استشمار الموقع الجغرافى فقد قامت هله الهلات بدرر الوساطة فى التعامل بين عالمى البحر 
المترسط رايط الهندى» رقد قامت هله الحلات بدور الحراسة والتمويل أبضا رأمنت هذا المبرر» رفي 
ظل مسئرلية هذا الدور الوظيفي برزت الحضرية المبكرة فى عسير. 
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ومن خليل خرائط منطقة الدراسة الختلفة (السطح» موارد المياه. الطرق الترابية) 
اتضح أن المدن ارتبطت بظروف الموضع والموقع معاء إلا أن ظروف الموقع تبدو أوضح 
على سبيل المثال وليس الحصر فى مدن: حميس مشيط وظهران الجنوب» وبيشه» 
ویمکن أن نقارن بین مدینتی حمیس مشیط وأبها من حیٹ موضع وموقع کل 
منهماء فما كان لمدينة أبها أن تؤدى دور الوظيفة التجارية الرائدة فى المنطقة وهى 
تشغل ذلك الموقع الجبلى الداحلى الخنوق- إذا جاز التعبير. فانعقلت الوظيفة التجارية 
إلى مدينة حميس مشيط بالهضبة الداحلية »ومن الواقع فقد سمحت مقومات موقع 
هذه المدينة أن تؤدى وبكفاءة عالية الوظيفة التجارية لإقليم عسير وذلك من خلال 
ربطها الجيد بطرق عديدة تربطها ببعض مدن المنطقة . وكذلك المناطق الريفية امحاورة. 
وفى نهاية الحديث عن المواقع يمكن القول أن مخليلها أصبح معلما بارزا فى دراسة 
التوزيع الحجمى للمدن بأى منطقة جغرافية. 

ب- صورة التوريع الحجمی : 

من مخليل صورة التضاريس العامة للمنطقة وتوزيع المدنء يتضح أن عدم 
العجانس فى السطح هو السمة الأساسية فى المنطقةء وهذا يرجم إلى اخحتلاف 
التكوين والنشأةء وإذا كان التباين فى المنسوب هو القانون الأول الذى يحكم المنطقةء 
فإن قانونها الثانى هو تفاوت درجات الانحدارء وقد كان لهذا أثره على توزيع المدن 
بالمنطقةءوقد جذب حط الشعف (منطقة تقسيم المياه) بالمنطقة والتى احتلت أعلى 
مناسيب بالسروات عددا كبيرا من المدن منها: سبت العلايه والدماص رأبهاء وقد 
استفادت هذه المدن بمواقعها من أكبر كميات تتساقط بالمنطقة بل بالمملكة» كما 
استفاد السكان من هذه الأمطار فى الزراعةء وبدا هذا بوضوح من حلال الجولات 
الاستطلاعية. حول مدن منطقة الدارسة حيث لوحظ ت ركز نطاقات زراعية وبالتحديد 
زراعة الخضراوات والفاكهة حول هذه المدن» وقد بلور أهمية مواقع هذه المدن وإلى 
حد كبير مرور أهم الطرق الإقليمية وهو الذى يبدأ من ظهران الجنوب بأقصى 
جنوب المنطقة وينتهى بالطائف مرورا بمدن سراة عبيدة وحميس مشيط وأبها 
والنماص وسبت العلايه راجع شكل رقم .)٤(‏ 


£۸ 


كما يتضح من خليل الشكل رقم (۲) والذى يوضح توزيع مناطق الزراعة 
والأودية والمدن با منطقةء يتضح أن صورة توزيع المياه الجوفية والعيون - بالإضافة إلى 
الانسياب السطحى - تتسق فى شكل خحطوط هيدرولوجية تمام الاتساق مع المظاهر 
الطبيعية بالمنطقة وأهم الأودية التى تخترق المنطقة وادى بيشه ووادى تثليث وتقع 
علیهما کل من مدینتی: بيشة وتثلیث وهما مدینتان داحلیتان حيط بهما مساحات 
زراعية كبيرة» وتعد مدينة بيشه من المدن الأولى بالمملكة فى إنتاج التمور بعد مدن 
الإحساء بالمنطقة الشرقية. 


وعن دراسة الحجم ”'“ نفسه فثمة جدل كبير حول هذا الموضوع» إذ لا يتفق 
الباحثون على الحجم الأمثل للمدينة» برى الباحث أن هناك دراسات عدة تناولت 
الحجم المطلوب للمدينة وثمة فارق بين الحجم الأمثل وإالحجم المطلوب" وبصفة 
عامة فإن معظم المناقشات التى خاول التوصل إلى مديد حجم أمشل للمدينة بشكل 
عام مناقشات فارغة من محتواها ومضمونهاء ولا ينكر الباحث بعض المحاولات 
الجادة"" التى عالجت أحجام المدن والعلاقة الوظيفية بين هذه المدن كأحجام 


٠(‏ إن دراسة المجم السكالى قد لا تكون معبرة بدقة عن الحجم الممرانى أر سمجم المنطقة البنية» فهدا 
ربط بدمط الكثافة السائدة ومدى تكعل راندماج السكن ولكن بصفة عامة تدر العلاقة طردية بين 
الحجم السكانى رالممرانى حيث إن الفطروف الجغرافية الراحدة هى التي تؤلر فى كلا الحجمين فما من 
زيادة سكائية إلا ريصا بها زبادة عمرائية. 

Alonso, willian, the Economic of Urban size, Papers, Regional science Assoc,, (¥) 
Vol,,26,1971, P.64. 

هناك دراسات تنارلت الحجم الأمثل للمدن في أمريكا الشمالية راجم. 
King, L. and Golledge, R. Cities, Space and Behavior, Prentice - hall Inc,1978,‏ - 
P.335.‏ 

Berry, B., and Horton F., Geographic Perspectives on Urban systems, Englewood (%) 

cliffs, N. j., Prentice - Hall inc,1970. 
-fricd mann, J,, urpanization, planning and national development London,1973, 
Oalantay, EË., new towns in national Development Goals, policics, and strate- 
gics,1979., 


4۹ 


ومسافات ووظائف» ولعل هذا تمشل بوضوح فى نظرية الأماكن الم ركزية لكرستالرء 
کما أوضح جیفرسون ١٥۲ء؟٤ه[‏ " ۱۹۳۹ فى دراسته عن المدينة الأرلى 
المسيطرة كيف تفرض هله المدينة سيطرتها على العديد من المدن الصغرى» ولم 
يظهر فى هذه الدراسة ألر لأهمية المدن المتوسطة الحجم؛ وفى الوقت نفسه فقد 
لاقت دراسة جيفرسون قبولا كبيرا فى بداية الأمرء وقد قدم جيفرسون دراسته بعد 
أن درس معظم عراصم العالم ی لہ ان پہمش العلماء " أمثال بیری 8٥۲۲۷‏ 
ولنسکی قاموا بتعدیل بعض مفاهيم هذه النظرية. ولقد كانت هذه التعديلات بمثابة 
المناخ المناسب لظهور نظرية زيف م21 .× .0 التى تناولت مفهوم المرتبة - الحجم 
ة۸ والتى تعرف بالتوزيع اللوغاريتمى المنتظم للمدن Long-N01¬a1 51s-‏ 


8 tripution 


وبصفة عامة» يمكن القول أن مفهوم جيفرسون (المدينة المسيطرة) له 
حطورته. وقد تناول هذا الموضوع العديد من المفكرين والأسائذة . وعالجت 
دراساتهم مشكلة السيادة المتروبوليتائية التى تنعكس فى ت ركز الثروة والاستشمارات 
والمشروعات والسكان والأنشطة فى موضع واحد يؤدى إلى حرمان بقية المناطق من 
إمكانات التطورء ويسبب هذا فى الوقت نفسه اتساع الفجوة بين المناطق المتطورة 
والمتخلفة فى الدولة الواحدة. وفى الواقع فإن حطط التدمية الموضوعة من قبل الدولة 
بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى عكس ذلك» فمن استطلاع حطة التنمية 


Jofforson, M., the Low, of the Primale City, Geographical Review, P. P226-232. (1) 

() بستثنى من ذلك العواصم الاخادية (الفيدرالية) مثل واشنطن ربرن رلاهاى. 

() تطور مفهرم المدينة الأرلى المسيطرة على ید جاریسرن ( 0۸ا۲۲ )» رفی عام ۱۹۷۰ قدم بیرى 
B(‏ ) دراسته عن توزیم المدن متوسطلة الحجم, 

(4) كانت هناك محارلات جادة لدراسة التوزيع الحجمى لمدن المملكة العربية السعردية قام بها محمد شوقى 
مكى ودراسة أخرى لخالد المنقرى تنالت نفس الفهرم؛ كمل طبقت نفس الفكرة فى دراسة صبحى 
السعيد لمراكر الاستقرار بنجد. 

() لمل من أوائل المغكرين فى هذا الجال محمد صبحى عبد الحكيم وله دراسات عديدة حول مشكلات 
مدينة القاهرة الكبرى وحلول هلء المشكلات. 


QO 


الأحيرة بالمملكة يتضح أن الأهداف الإسترائيجية لهذه الخطة تتلخص فى إحداث 
تنمية متوازنة بين مناطق المملكة الخمس الكبرى: الشرقيةء الوسطى » الغربيةء 
الشماليةء الجنوبية الغربية » فى إطار الموارد الطبيعية لكل منطقة» ففى المنطقة الشرقية 
تكون القاعدة للتنمية الصناعية وتطوير الزراعة» وللمنطقة الغربية تدمية صناعية أيضا 
(قاعدة صناعية ثانية بالمملكة بنقل الهايدر وكربون إليها من المنطقة الشرقية) وتطوير 
الوظيفة التجاربة (الموانى) والحج» كما تعد تنمية قطاعى الزراعة والرعى أساسا 
اعخطيط وتنمية المنطقة الوسطى ؛ ويشترك مع المنطقة الوسطى المنطقة الشمالية أيضا 
أما المنطقة الجنوية الغربية والتى تعد عسير الجزء الأ كبر منها “ فقاعدة التنمية فيها 
قائمة على الزراعة والموارد السياحية والثروة المعدنية. 


رابع : هيرراكية المدن وتباعدها: 
أ- هيرراكية المدن: 


يعد النظام الحضری فى أى دولة نظاما هرميا متد رجا يرتبط بسيادة عدد غير 
قليل من المدن ذات الحجم الصغيرء ويقل العدد بعد ذلك مع زيادة واضحة فى 
الحجم ونظرا لاحتلاف المدن فى منطقة البحث من حيث الوظيفة الإدارية فقد 
انعكس هذا على الحجم السكانى» فهناك عاصمة الإقليم وتتمثل فى مدينة أبهاء 
وقد جاءت فى المرتبة السادسة عشرة بين مدن المملكة جمیعا فی تعداد ۹۷۲٠م‏ 
حیث ضمت قرابة ٠۰,۰٠۰۰‏ نسمة» كما يضم الإقليم مدينة حميس مشيط 
استبعاد الإمارات الفرعية التابعة لإمارة مكة المكرمة رالممتدة بحدرد المنطقة الجلربية الغربية رهى إمارات : 
ترپه؛ الخرمه؛ ريه ؛ البرك؛ القعفدة الليفث؛ رالقسم الجدرى ف إمارة الطائل؛ وتدمثل ف القريم وداد 
رثقیف ومیسان رأہو راکد رقیا. 


L3) 


المدينة التجارية الأولى به بل بالمنطقة الجنوبية الخربية برمتها والتى تشمل الباحه» 
عسير» لجران» وجيزان» ومدينة حميس مشيط أكبر مدن المنطقة الجنوبية الغربية 
وإقليم عسير وقد شغلت المرتبة الحادية "“ عشرة بين مدن المملكة فی تعداد ٠١۷۴‏ 
حيث ضمت حوالى ٤۸ ٠٠٠‏ نسمه. وبالإضافة إلى العاصمة الإدارية لاإقليم 
والمدينة التجارية الأولى فهناك مراكز وعواصم المناطق الإدارية وهى المدن قيد البحث 
والدراسة. وهذه المدن تختلف فى أحجامها السكانية فأكبرها مدينة بيشة وأصغرها 
رجال ألمع . ويوضح الشكل رقم (۵) أحجام المدن پإمارة عسیر ٠۹۹۰‏ . 


ويقدر نصيب سكان إقليم عسير ككل من إجمالى سكان المملكة بحوالى 
۰ وپشکل سکان الحضر حوالی 1۲٠‏ من إجمالى سكان الإقليم › وقد قام 
الباحث بتطبيق قاعدة المدينة الأولى “ وكذا قاعدة زيف على مدن منطقة الدراسة 
والجدول التالى يوضح ذلك. ) 


(۱) كان ترتيب المدن السعودية المشر الأرلى فى تعداد ۱۹۷١‏ م على النحو التالى: الرياشض ٠٠١,٠٠4‏ 
تسمه» جله ۵۲۸ ۵٥۸‏ مکة المکرمة ۳۳۹٣, ٥۰۹‏ الطائف ۱١۳‏ ۹۸ء المدينة المئررة ۰۰٥٥‏ ۹۸١٠ء‏ 
الدمام ۰۳۲۲ ۱۲١‏ الهفوف ۰۲۱۳ ٠١٠‏ تبوك ۲۰۱ ۰۷4 بریدة 1۹,۹۲۲ المبرز .٥٤ ٠۲١‏ 

(۲) وزارة الداحلية» مخديث المسح الميدانى» الخدمات والمواقم» سنة ۱۹۹۰ء بيانات مئشورة. 

() للاستراده راجم: أحمد على إسماعيل» دراسات فى جغرافية المدك» مكثبة سعيد رأفت ~ عين شمس» 
القاهرة ۸٩‏ ¬ 1۹۹۰م. 

o۲ 


جدول رقم (۱) 
مدن منطقة الدراسة ومدى انطباق نظرية المديدة رقاعدة زيف 


يقضى قانون المدينة المسيطرة أن المدينة الأولى إذا كانت تشكل حجما ما 
كانت المدينة الثانية تصل فى حجمها إلى الثلث من المدينة الأولى. كما تصل المدينة 
الثالثة فى -حجمها إلى الخمس من المدينة الأولى. بينما تنص قاعدة المرتبة - الحجم 
أنه إذا عرف حجم المدينة الكبرى فى الإقليم فإن مرتبة أى مدينة فى هذا الإقليم 
خدد عدد سكان هذه المدينة » وترى القاعدة ترتيب المدن على النحو التالى : 
ا ا ت ا ا ا V,‏ 
GE a TE mS ER aE.‏ 8 إلخ . 


Brain J. L. Berry and william L. Qarrison, Allernate Explanations of urban Rank (1) 


“ size relationship. Annals of the Association of American Geographens. vol.48 
p.4 
or 


مختل مدينة حميس مشيط المرتبة الأولى إذ تضم أكبر مع سكانى 
-حضرى بالمنطقة» وتستأثر وحدها بحوالى ٠١‏ 1 من إجمالى سكان الحضر بالمنطقة. 
وتعتبر مديئة حميس مشيط مرآة صادقة للمرحلة السكانية التى مخياها مدن الإقليم 
برمتها فهى مرحلة محددة المعالم والآثارء ولعل أهم شواهد هذه المرحلة هو النمو 
السريع . وتشغل مدينة أبها المرتبة الثانية وتضم حوالى 1۲١‏ من إجمالى سكان الحضر 
فى إقليم عسيرء وتصل نسبة سكانهاء من المدينة الأولى إلى حوالى 1١۳١‏ من جملة 
سكانها وهى بذلك أقرب إلى الحجم النظري كما جاء فى قاعدة زيف منها عما 
جاء بنظرية جيفرسوكن» وقد احتلت مدينة بيشة المرتبة الثالثة ولها حوالى 1٠١‏ من 
إجمالى سكان الحضر بالإقليم وتبلغ نسبة سكانها من المدينة الأولى بالمنطقة حوالى 

1٦‏ من جملة سكانها وهى أيضا أقرب فى -حجمها ہما جاء فى قاعدة زيف عنها 

فى نظرية جيفرسون» ومن خليل الخريطة الطبولوجية لمنطقة الدراسة شكل رقم (۸) 

يضح أن مدن حميس مشيط وأبها وبيشة وهی تشكل حوالى ۱ من إجمالی 

سكان الحضر بالمنطقة يكونون أقرب فى الحجم السكانى بما أقرته قاعدة زيف» وهذا 

على العکس من باقی مدن منطقة الدراسة وهي : النماص» ظهران الجنوب» محايل› 

تقليىث» سبت العلاية» سراة عبيدة» الجاردة» رجال ألمع» إذ يتضح أن نظرية جيفرسون 

کانت أقرب فی أرقامها بالأ-حجام الحقيقية للمدن المد كورة سلما من قاعدة زيف. 

ويرى الباحث أن قانون جيفرسون ينطبق وإلى حد كبير على المناطق التى 
تعتمد على الزراعة ° وبالذات فى البلاد النامية» بيدما تتلاءم قاعدة زيف مع الدول 

الصناعية أو الدول ذات الخليط الصناعى - الزراعى. 

٠۹(‏ تشمل بيانات الدشاط الاقتسادى لسكان المملكة طبقا لتعداد؛ ۱۹۷ وبلغ عدد السكان الدين يمملون 
حرالى ٠,۷‏ مليون نسمة أى 14١‏ من إجمالى السكان البالغين أعمارا النتى عشرة سنة فأكثر رقد بلغت 
نسبة الماملين فى الزراعة بإقليم عسير 1۹۷١‏ سرالى 1۷۲ من إجمالى السكان رهى نسبة مرتفعة إذا ما 
قورنت بالدسبة المحرية الكلية للمملكة رالتى لا تزيد عن 14١‏ من إجمالى سكان المملكة. 

ot 


ويتضح من الجدول والشكل رقم (۹) أيضا مدى التفاوت الكبير بين أحجام 
امدن فى المنطقةء ولعل لهذا ظروفه ومقوماته الجغرافية» وما لا شك فيه أن التنظيم 
الإدارى الجديد فى منطقة عسير باعتبارها أحد أجزاء المملكة وما تبع ذلك من 
إدحال للعديد من الخدمات كان سببا كافيا فى -حدوث تيارات من الهجرة الداحلية 
إلى بعض هله المدنء رقد كانت هذه التيارات بأحجام معفاوتة "“ ما نتج عنه فى 
لنهاية أحجام مخثلفة حيث اتضح من الدراسة أن معدلات الزيادة الطبيعية تكاد تكون 
متجانسة لهذه المدن. أى أن التباين فى أحجام مدن عسير يرجع إلى ميسرات الموقع 
الجغرافى وما منحه لكل مدينة بحيث أصبح هناك احتلاف فى الحجم منذ أقدم 
العصور بالإضافة إلى عامل الهجرة الداخلية. 

ومن خليل الشكل رقم )٠١(‏ يتضح أيضا أنه ليس هناك تدرج واضح لرتب 
المدن الحجمية بالمنطقة» بل إن هناك انحدار) حاداً.ويتضح هذا إذا ما قارنا بين حجم 
امدينة الأولى(حميس مشيط) والمدينة الأحيرة(رجال ألمع) والتى لا تمثل سوى 
1,١‏ من حجم المدينة الأولى. ويتضح أيضا مدى التفإوت الكبير فى أحجام المدن 
فى المراتب العليا من هله المدن أى بين مدن: محميس مشيط وأبها وبيشه» اذ تمثل 
مدينة أبها ما يقارب من نصف حجم مدينة حميس مشيط» كما تبدو مدينة أبها فى 
الوقت نفسه ضعف مدينة بيشه» وعلى العمكس من هذا الوضع جد ثمة تقاربا 
حجميا واضحا بين مدينتى : الدماص وظهران الجنوب وأيضا بين مدينتى : تثليت 
وسبت العلاية . 

راجع الشكل رقم .)١١(‏ 

رلعل السبب فى جائس أحجام بعض المدن بالمنطقة وتباينها يعود بلا شك إلى 
احتلاف ظروف الموقع قديما وأيضا للوظيفة حديثا ولا غرابة أن نقول بان أحجام 
(1) تتفارت أسجام ابارات الهجرة من الريف بالمطقة وا لمتجهة إلى بعض المدن › إذ أن الانتماء القبلى كان 

رلا بزال من أهم الموامل التى حالت فى كير من الأحيان درن الهجرة إلى المدينة نظرا لما يتاب المهاجر 
عادة من شمور بالغربة نظرا لانفصاله عن المشيرة أو القبيلة. 
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ادن بإقليم عسير رهن بوظائفهاء وعلى أى حال فالوظيفة ترجمة صادقة لظروف 
لوقع "“ وثمة احتلاف واضح بين الدور الوظيفى لمدينة حميس مشيط ومدينة أبها 
وکان لهذا اُثره على زيادة حجم السکان فى كل منهما. 

ب) تباعد المدن؛ 

ولعل السؤال الذى يفرض نفسه هنا هو: هل هناك علاقة منطقية بين أعداد 
وأحجام المدن والمسافات بينها فى منطقة الدراسة؟ 

لمل نظرة کریستالر كانت من أوائل النظريات التى ناقشت أحجام ووظائف 
مراكز العمران من خلال الانتظام فى المسافات» وذلك مخت ظروف محددة» وقد 
كانت النظربة تهدف إلى التوصل إلى قانون رياضى يحكم العلاقة بين المسافة وحجم 
المراكز العمرانية على أساس الوظائف والخدمات وتصنيفها بحسب أهميتها إلى 
مجموعات ثلاث هى: الوظائف الملياء الوظائف المتوسطة؛ الوظائف الدنياء اى أن 
التباعد من هذا المنطلق يعنى كيفية انتشار الوظائف. وما لا شك فيه أن التوزيع 
الحجمى لمدن عسير يعنى أيضا الهيرراكية الوظيفية» فالدور الوظيفى لمدينة أبها 
يختلف عن الدور الوظيفى لمدينة بيشه. ولكن ما ينبغى قوله هو أن المقومات الجغرافية 
للمنطقة لم تفرز أو مخدد ذلك النظام الهندسى الشبكى المتكامل الذى احتلت 
مراكزه مدن كريستالر بوظائفها الختلفة» أى أن النظرية انطبقت كأحجام ووظائف 
ولم تنطبق كمسافات» ولدراسة التباعد وعلاقة ذلك بأحجام المدن كان الجدول 
التالى : 


(۱) أدت طرق المراصلات المندأة ديعا بامنطقة والتى تعد أحد الإلجازات الرائدة للطرق على مستوى المملكة 
ككل إلى بلورة أهمية المديد من المواقعم على هله الشبكة » كما عملت على إعادة توزيع مراكز 
السكن على طول مساررها وكان لمقدهإ أثر كبير فى نمو المد الرئيسية بالمنطقة. 

٥٦ 


جدول رقم (۲) 
أحجام وتباعد المدن بإمارة عسیر ۱۹۹۰ 


محمیس مشیط؛ أبها. 
بيشه» اللماص؛ 
ظهرإن الجنوب. 

مسایل؛ تللپٹ؛ ست الملابة. 


سراة عبيدة» الجمارده؛ 


رجال ألم. 


ومن خليل الجدول السابق والشكل رقم )١۲(‏ الذى يوضح توزيع أحجام 
المدن بالنطقة يتضح الآتى : 

أ) أن المدن متوسطة الحجم والصغیرة ۲٥۷٣5‏ ع۴ ھی التی تغلب على 
منطقة عسير أى أنها هى الظاهرة السائدةء؛ وهذه المدن تقدم حدمات محدردة 
لظهيرها ١۲1ء٤١1‏ وغالبا ما تسود هذه المدن فى المناطق ذات الاقتصاد الرعوى 
والزراعی . 


# تم حساب متوسط التباعد النظرى بالمعادلة التالية س ۷ | 
حیٹ س تعنی معامل التباعدء ۱,۰۷٤٦‏ تی لاہت 
م تعني المسافة ١‏ ع تمنی عدد اللات العمرانية. 

راجع محمد سطيحه ؛ خرائط التوزيعات الجغرافبة» القاهرة ۲ ۱۹۷۱ ص ٠٠٠١‏ 
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ب) تتجسد سيادة نمط المدن ذات الدرجات الحجمية القليلة فى انتشار تسع 
مدن تشكل حوالى 1۸۲ من إجمالى مدن عسير ويقل الحجم السكانى لكل منها 
عن ٠٠١‏ ,٠۷نسمة»‏ وفى الوقت نفسه لا تشكل هله المدن مجتمعة أكثر من 
١‏ من إجمالى سكان الحضر بالمنطقة وهذا يعنى أن الرتب الحجمية الكبيرة 
التمثلة فى مدينتى: حميس مديط وأبها استأئرت بنسب أكبر من سكان الحضر 
بالمنطقة. 

ج) تبدو العلاقة طردية بين -حجم المدينة فى عسير وتباعدهاء فمدن الحجم 
السكائى الكبير“ ۷٠,٠٠‏ فأكثر حققت تباعدا أكبر ما حققته المدن المتوسطة 
والصغيرة. 

د) يتضح من خلال دراسة حريطة توزيع أحجام المدن فى عسير ومقارنة ذلك 
بخريطة أحجام المدن بالمملكة أن هناك اخحتلافا واضحاء فيبدو النمط العام من خريطة 
أحجام المدن بالمملكة أن لمة حلقة كثيفة من السكان والمدن مخعل الهوامش 
والأطراف ونقل بالداحل ولعل أكبر شاهد على هذا توزيع كبريات المدن بالسواحل 
الخليجية وسواحل البحر الأحمر. راذا ما قارنا هذا بإقليم عسير يتضح أن منطقة 
القلب من هذا الإقليم والمتمثلة فى السلسلة الجبلية المرتفعة قد جذب معظم المدن 
ويتمثل هذا فى مدن: ظهران الجنوب» سراة عبيدة» حميس مشيط» أبهاء رجال 
ألمع» النماص » الجاردة» سبت العلاية . وتعتبر مدينةمحايل هى المدينة الوحيدة الساحلية 
با منطقة قيد البحث هذا بالإضافة إلى مدينتى الداحل(الهضبة الشرقية) رهما بيشه 
وتثلیت. 

ه) يمكن من خليل خريطة توزيع المدن بأحجامها الختلفة مخديد الحاور 
الحضرية أو الفقل الحضرى بالمنطقة» ويبدو هذا بوضوح كامل فى احور الطولى 
باتجاه شمالی غربی- جنوبی شرقی وهو يمتد لمسافة ٤٠۰‏ كم تقريباء ويضم هذا 
امحور 1۷۳ من إجمالى مدن عسير ويضم 1۸۳ من إجمالى سكان الحضر رفى 
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منتصف هذا احور يقع أكبر مع سكانى بالمنطقة ويتمشل فى مدينتى خحميس 
مشيط وأبهاء بينما تقل أحجام المدن شمال هذا التجمع الحضرى والمتمثل فى 
حميس مشيط وأبهاء كما تقل فى جنوه أيضاء ويصل متوسط حجم المدينة بهذا 
E E e‏ 
٤‏ 1 من إجمالى سكان الحضر بالمنطقة. (راجع شكل رقم .)١١‏ ومن خلال 
ليل المصفوفة الكيلومترية لمدن منطقة الدراسة وبعض الحلات العمرانية الريفية الهامة 
(ملحق رقم )١‏ يتضح أن متوسط التباعد الفعلى بين هذه المدن والواقعة على ذلك 
احور بلغ حوالى ٠۲‏ كم» ولعل من أهم العوامل الجغرافية التى أثرت قديما وحديثا 
فى بروز هذا احور ما يتمشل فى وفرة الموارد الطبيعية (التربة الصالحة للزراعةء موارد 
المياه) والتى تضافرت مع امجهود البشرى الكبير فى إقامة المدرجات للتخفيف من شدة 
انحدار السطح وضمان عدم الجراف التربة ما انعكس فى ظهور أنماط استقرار مبكرة 
ارتبطت بالزراعة فى بداية الأمر وانتعشت مع الطريق التجارى القديم- الذى يعد هذا 
احور جزءا منه - الذدى أفرز بعض الأأسواق التى تعد نويات العمران الحديث با لمنطقة 
(محطات القوافل) . وحديثا ومع عوائد النفط وانعكاس ذلك على تدعيم هذه 
النوپات بالخدمات المناسبة وبرطها بأضخم مشروعات الطرق فى المملكة والمتمثل فى 
طريق ظهران الجنوب- الطائف مرورا بمدينتى حميس مشيط رأبها تبلورت أهمية 
هذه النويات وتمشل هذا فى بروزها على خريعلة العمران بالمنطقة كمدن وأنماط 
استقرار حضری. 
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خامسا: النعائج: 

# لاشك أن دراسات توزيع أحجام المدن أصبحت تشكل رافدا هاما من روافد 
العمليات التخطيطية الحضرية» ويرى الباحث أن مستقبل الجغرافية عموما يكمن فى 
مدى قدرتها على الإسهام فى عمليات التخطيط الحتلفة» وذلك لأن الكثير من 
الموضوعات التى يدرسها الحططون الحضريون أو الإقليميون تقع فى صلب العمل 
الجغرافى كعمليات مسح الأئشطة ودراسة أحجام المدن وتباعدها بالأقاليم الختلفة. 

* اتضح من الدراسة أن خحربطة توزيع الحلات العمرانية الحضرية الرئيسية تعثبر 
المحصلة النهائية مجموعة من العوامل التى تؤثر فى نمط هذا التوزيع» وتبدو هذه 
الخريطة كمرآة تعكس أثر هذه الظروف والعوامل ومدى تفاعلها وتداخلها بشكل 
یندر أن تبرزه خريطة توزيعية أحرى. 

# افتقدت عسير لتوزيع مراكز استقرار حضرية كبيرة حيث كانت اقتصاديات 
هذه المنطقة موجهة للزراعة والرعى البسيط» وهذا يعنى أن المنطقة تخلو من ظاهرة 
السيادة المتروهوليتانية»› فالأمر لم يزد عن توزيع مدن حدمات إقليمية تتفاوت فى 
حجمها السكانى حسب مقومات الموقع الجغرافى وما منحه لكل مدينة فى هذه 
المدن. 

# إن نمط التوزيع الحجمى فى عسير نمط غير متوازن» وهذا يتضح من عدم 
وجود توزيع حجمى انسيابى با لمنطقة» وبت ركز سكان الحضر فى المنطقة فى درجات 
حجمية قليلة باستثناء مدينتى : حميس مشيط وأبها. 

# لم تنطبق نظرية جيفرسون (المدينة الأولى المسيطرة) على مدن منطقة 
الدراسة» وكذا أيضا قاعدة (المرتبة - الحجم) ولعل مرجع هلا إلى تباين ظروف 
البيات الجغرافية الختلفةءفنمط الزراعة الواسعة أفرز مدينة جيفرسون الأولى والمسيطرة 
وثمة فارق بين نمط الزراعة السالف الذكر ونمط الزراعة فى إقليم عسيرء هذا 
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بالإضافة الى أنه ليس للصناعة دور كبير فى نشأة ونمو المدن منطقة البحث» وبالتالى 
فمدن عسير لا تعد نمطا طبقا لما جاء بنظرية جيفرسون أو زيف» والخروج عن 
النمط يعد فى الواقع نمطا وهذا بحق يصلح مدخلا مناسبا للتخطيط المستقبلى 

# لكون المدن بالمنطقة تشهد نموا سكانيا وعمرانيا سريعا وهذا فمل الآثار 
امباشرة وغير المباشرة لإئتاج البترول الذى غير من الأيكولوجية العامة لخربطة العمران 
بالمملكة فمن المناسب الأحل مستقبلا بسياسة تخطيط المدن من خلال امتداداتها 
الحطضىرqة Urban Conurbatio”‏ . 


والحجم» ولا يظهر هذا العناسب فى المسافات» أى أنه 2 القول أن نظرية 
کریستالر یمکن أن تنطبق کوظائف وخدمات وأیضا کاحجام» إلا آن الإنتظام فی 
المسافات بين المدن ذات الأحجام المعية والوظائف المحددة لم يتحقق. وهذا أثبت أن 
متوسط المسافات بين المدن المختلفة فى الأقاليم المتباينة لا يخضع إلى قاعدة عامة 


ميحد دة . 
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المصدر ؛ أطلس إمارة منطقة عسير والخريطة الجغرافية مقياس ٠٠,٠٠١ /١‏ لوح رقم ۲۲٠۷‏ بعد التحديث. 
توزيع مراكز الاستقرار الحضرى بإمارة عسير 
شکل (۱) 
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ومناطق الزراعة بإما 
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مقارنة أحجام سکان المدن 1۹%4 — ۱11٩4۰‏ 
شکل (۳) 
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أهم طرق المواصلات بإمارة 
کل (4) 


حجا 1 
2 م سكان المدن بإمارة عسير ۹۹۰ 
شکل (۵) 
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الحجم الفعلى لسكان المدن ومدى انطباق نظرية چيفرسون وقاعدة زيف 
شکل )٩(‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


فروق الحجم الفعلى دن مسير عن نظرية چيفرسون وقاعمدة زيف 
شکل (۷) 
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الخريطة الطبولوچية لإمارة عسير 
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نسبة سكان المدن بإمارة عسير إلى المدينة الام 'خميس مشيط' 
شکل (۹) 


ASS 2 : 


u 


U 


۰ ھ 1۹۹۰ 
: حجام المدن بإمارة عسير 
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هيرراكية المدن بإمارة عسیر ٠۹۹۰‏ 


منحنى أحجام المدن بإمارة مسير |٠٠۹١‏ 
\ 
۱ 
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شکل (۱۲) 


تبا 


عل المدن بإمارة 
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أهم المحاور الحضرية بإمارة سیر 
کل (۱۳) 


ملحق رقم (۱) 


امن التفرقة بين المدن والقرى ببعض دول العالم 


ن ان الجن 

التجمعات السكنية بحجم ألف نسمة فأكثر مع كثائة لا تقل 
عن ۵٠۰‏ لسمة فى اليل المريع ۲٠۰(‏ شخص/ كما) 
التجمعات السكلية ذات الحجم لحمسة ألاف لسمة فأكثر. 
التنظيم الإداری. 

الستوطنات التى عمدت كمواقم حضرة. 

المستوطنات الى لتمتع بصفات ومعالم حضربة تفدمها البلديات. 
المواقع التى تصنف كمستوطنات حضرية لأغراض الحكم الحلى. 
الجتمعات التى يستوطنها ٠٠٠١‏ نسمه أو أكثر وتكون مساكنها 
متلاصقة كككلة عمرائية واحدة. 

التجمعات التى بقيم فيها ٠٠٠١‏ مواطن فأكثر. 

التجممات التى بها بلديات ونظهر فيها الصفات الحضرة. 
التجممات التى تقع فى نطاق حدمات امجلس البلدى. 

التجمعات التى بها بلديات لخدمة ٠١‏ ألف ساكن فأكثر. 
عواصم المقاطعات ومراكر التجمعات السكانية ذات الصفات 
الحضربة. 

امواقع ذات الصغة الحضربة والتى بممدر قرار باعتبارها كذلك من 
الجمهرربات المتحدة. 

مراكز التجمعات السكانبة الت تبلغ ٠٠٠١‏ نسمه فأكثر . 
امواقع التى تتصف بالاأنشطة الاجتماعية رالاقصادية الحضرية. 


المصدر: الكتاب الديموجرافى السنوى -۱۹1۹-1۹١٦۸‏ الأم المتحدة 
نيويورك- ص۳۲۲-۲۳۱۷» ص ٠٠٥١-۱٤٤‏ على التوالى. 


المراجع والمصادر: 

أ) المراجع العربية: 

)١‏ أحمد على اسماعيل» دراسات فى جعرافية السكان» مكتبة سعيد رأفت» 
جامعة عين شمس› ۸ . 

۲) أحمد على إسماعيل» دراسات فى جغرافية المدن» مكتبة سعيد رأفت- 
جامعة عین شمس؛› القاهرة» ۸۹. 

› جاکلین میرین ؛ اکتشاف -جزيرة العرب؛ء ترجمة قدری قلمجی »› یروت‎ (Y 
.- 7۳ 

. ۱۹۵٩ جوستاف لوبون؛ -حضارة العرب» ترجمة عادل زغیتر؛ القاهرة»‎ ) ٤ 

. ۱۹٩۹۳ جمال حمدان» جغرافية المدن»› القاهرة‎ )٥ 

¥( عمر رضا کحاله» جغرافية شبه جزيرة العرب» دمشق› 4 
البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» 1 . 

1۰( محمد أبو العلاء إقليم عسير»ء نشرة الدراسات اللخامبة؛ محعهد البحوث 
والدراسات العربيةء القاهرة» ٠۹۷٩‏ . 

١‏ محمود طه أو العلاء بحث فى إمكانيات التدمية الاقتصادية فى المملكة 
العربية السعودية» آلریاض»› ۱۹٩۱۲‏ . 
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۲ محمود طه أبو العلاء جغرافية شبه جزيرة العرب» الجزء الثانى» الطبعة 
الثالثة» القاهرة» ٠۹۷٥١‏ , 

اللشرات والتقارير والبيانات الحكومية: 

١‏ وزارة البترول والشروة المعدنيةء الخريطة الجخرافية لعسير مقياس 
٥,۱‏ لوحة رقم ۲۲۱۷ »سنة ۱۹٥۹‏ . 

)١‏ وزارة الزراعة والمياه» إدارة تدمية المياه» بيانات غير منشورة. 

۳) وزارة الداحلية وإمارة عسیر» المسح المیدانی للمواقع والخدمات» ٠۹۹۰‏ . 

٤‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطنى» مصلحة الإحصائيات العامة» التعداد العام 
للسكانء المملكة العربية السعودية» إقليم ڪسیر» الرياض› 4 -:., 

)٥‏ الشعون البلدية والقروبة» عسيرء دراسة استطلاعية عن الخدمات الحكومية 
القائمة بم ركز الإمارات الفرعية والخدمات المقترحة» ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹ . 
۹اه 

۷ وزارة التخطيط؛ حطة الشدمية الغانية ۹۵٠٠/١٠٠٠هے-‏ 
46 مم 

pA [\A* — a\t o "t۰ حطة التدمية الثالثة‎ 
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أنماط توزيع الخدمات بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية 


# المقدمة 

# أنماط توزيع الحدمات بمدينة أبها 

* التوزيع المكانى للخدمات وتحديد انحاور 

# العوامل المؤثرة فى التوزيع 

# قياس التوزيع ومبلغ التوازن الحدمى بين الأحياء 
# النتائج 


Converted by Tiff Combine 


أولا: المقدمة. 


نتناول مقدمة هذه الدراسة ثلاث نقاط أساسية هى منطقة البحث وأهمية 
الموصوع واهداف الدراسة. 


شغل موضع مدينة أبها قديما بعض القرى “ الزراعية ذات الحجم السكانى 
القليل. وقد أدت قرية مناظر دور الريادة بين هذه القرى» وذلك بحكم توسط موقعها 
,كبر حجمها السكانى مقارنا بالقرى الأحرى الجاورة. وقد ذكر «فؤاد حمزة» " أن 
هذه القری تخیرت مواضعھا بالقرب من وادی أبھا الذی کان یعتمد عليه فی ری 
الأراضى الزراعية فى هذه المنطقة. 

وقد كان لمكاسب الموقع هنا مزايا عديدة انعكست فى وجود شبكة من الطرق 
القديمة ربطت هذا الموقع ذى العمران المبكر بالعديد من المراكز العمرانية التى كانت 
سائدة فى هذه الفترةء وقد كان لهذه الطرق أثرها فى بزوغ أسواق جارية أسبوعية 
اعتبرت من أكبر أسواق الجنوب برمته. 

وحديثاء كان لاحتيار مدينة أبها كعاصمة لإمارة عسير أن احتفظت 
بمركزيتها وقد ارتبط بالحتيارها عاصمة إدارية ت ركز العديد من الخدمات الختلفة ما 
کان له أثره فى جذب معظم سكان المنطقة» بل ومن خارجها لاإقامة بهاء وقد قدر 
عدد السكان سنة ١۹۸م‏ بحوالى ٠٠,٠٠١‏ نسمة» وقد قسمت المدينة حديثا إلى 
ثمانية قطاعات وقد تم التقسيم من قبل بلدية أبها بغرض التخطيط وتدظيم استغلال 
الاراضى. 


۱(۱ القری هی. مناظر» المفتاسحة؛ القرى» نعماك» الربرع؛ الخشع؛ البديم» النصب؛ قاہل. وتظهر بعض هله 
القرى سصمن المعالم الأثرية على خريطة استخدام الأراضى الحالية 
١‏ رار المنطقة فی ۱۳۵۱ ۵۳٣ای‏ / ۵۲ ۹۵۳م وکتب عنها مؤلفات عدة 


رر 


A۸۱ 


بلغت المساحة العمرانية الحالية للمدينة حوالى ٤‏ » ۲۹ كم۲ رالجدول التالى 
يوضح توزيع مساحة المدينة على القطاعات الختلفة. 
جدول رقم (۳) 
«توزيع مساحة المدينة على القطاعات الختلفة» 


المصدر: وزارة الشعون البلدية والقروية» بلدية أبهاء بيانات غير مدشورة. 

ويتضح من دراسة الجدول أن ثمة تفارتا واضحا بين مساحة القطاعات 
بالمديدة؛ وقد بلغ هذا التفاوت أقصاه إذا ما قارنا بين مساحة القطاع الأول ومساحة ِ 
القطاع الرابعم» حيث شغل الأول نسبة لا تزيد عن 1۷ من مساحة القطاع الرابع 
الذى يعد أكبر قطاعات المدينة مساحة. 

وبصفة عامة فالحدرد الإدارية على مستوى الإمارات أو المناطق أو الأحياء 
ميدان رحب رفسيح لاهتمامات العديد من العلوم» وللجغرافى بها اهتمام حاص 
ونھدف من دراستها جغرافيا هدفا أکادیميا وتطبیقیاء فهی جزء من اللاندسكيب 


AY 


رسيأحذ الباحث بها فى هذه الدراسة كما هى دون التعرض لها بالنقد والتحليل 
فهذا ولا شك يحتاج إلى دراسات عديدة. 

وتتكون المدينة من ثمانية کک وثلاثون حيا منها داحل الطريق 
الدائرى والباقى إلى الخارج من هذا الطريق» أى أن حوالى 1٦٦‏ من جملة أحياء 
الدينة يتضمنها الحزام الدائرى» وقد استبعد الباحث بعض المناطق العمرانية والتى تبدر 
كامتدادات حديثة للمدينة وذلك لسببين هما: u‏ هذه المناطق عن الكتلة السكنية 
وأيضا لتبعثر السكن فيهاء ويتمثل هذا فى مدينة الأمير سلطان الرياضية والواقعة على 
طريتق أبها- حميس مشيط والسكن المبعثر اجاور لها حيث اتضح من الدراسة أنه فى 

رلا شك فى أن المدينة تضم هذا العدد الكبير من الأحياء تمكن من إبراز 
الشخصية الخدمية وذلك من خلال المقارنات المكانية وتوضح الخريطة رقم )١(‏ أحياء 
مدينة أبها وقد قسمت هذه الأحياء إلى ثلائة نطاقات كالتالى: 

-١‏ أحياء منطقة القلب وتشمل: قابل» مناطر» نعمان» لبدانء وسط المدينة» 
الصفيح» شمسان» البديع» النصب» الخشع» اجمع والزهراء. 

- أحياء المنطقة الانتقالية وتشمل: سرثبته» مشيع» النزهه» السامرء البصره» 
الوردتين» الفيصيلية» النسيم» ذره» الوديعةءالعزيزية» المفتاحة» العلياء السد المنتره» 
الدليل» المنهل» النمصاء الشمالية» النمصاء الجنوبية» الشفاء البديم. 

- أحياء المنطقة الهامشية وتشمل ؛ العرين» الصالحية» الروضة» الضباب» سر 
العوفةء الربوة» القرى» الخالدية» الحصن» الوصايف» الهضبةء البحيرة» الحريرء 
السلامة» السروات» أبو حيال. 

ويمتد وادى أبها داحل المديدة» وهو واد متعرج كثير الانعطاف ويبلغ طوله 
داحل الكتلة العمرانية للمدينة حوالى ۷ كم بغ بغض النظر عن طول رافديه. وعلى 
الرغم من أن مدينة أبها من المدن السعودية التى تشكو العديد من المعضلات المرتبطة 


Ar 


بطبوغرافية الموضع نظرا لوعورة السطح إلا أن ربطها الجيد بطرق المواصلات خاصة 
من المناطق شديدة الانحدار (العقبات) "“ منحها الوصول وبالتالى فقد أدى هذا فى 
النهاية إلى بلورة كاملة ل ركزيتها الوظيفية كعاصمة لإمارة عسير. وفى الواقع ن مدينة 
آبھا بعد ن تم استکمال مشاریع المقبات فى الخطة الخمسية الثانية والثالثة أصبحت 
فى موقع مثالى رغم ظروف الموضع الحرجة» ولعل أكبر دليل على ذلك كثافة 
الملاقات المكانية لهذه المدينة والدور البارز الذى تؤديه بين مدن المنطقة الجنوبية الغربية 
برمتها, 
۲- أهمية الموضوع: 
كان من المناسب فى مثل هذا النوع من الدراسات والبحوث التعرض لفكرة 
أهمية ا لموضوع» ولعل الأهمية هنا تتعلق بحداثة هذا النوع من الدراسات على الأقل 
بالدسبة للمدرسة الجغرافية العربية والمحصرية» فجغرافية الخدمات تعد من الالجاهات 
الحديثة فى الجغرافية. 
والخدمات كظاهرة جغرافية تشغل مساحات أرضية محددة وهى مجال اهتمام 
علوم كثيرة وتخصصات شتى» ولكن الجغرافى عندما يتناولها فله منهجه وطريقة 
دراسته» كما تعد دراسة الخدمات إحدى الدراسات التطبيقية الهامة فى مجال 
5 المقبات أجزاء من الطرف التى أنشعت على رؤرس الأردية التى تدحدر من قمم السراه إلى سهول نهامه. 
رراسطة هذه العقبات يمكن لكان المنطقة الهبرط إلى أردية تهامه رالصعرد منهاء أى أنه بدون هذه 
المقبات لا يمكن ارتقاء جبال السراه من الناحية الغربية. ريكون المرور فى هله العقبات محفوفا بالخاطر 
فی عض أبام فصل الشتاء لتراكم السحب حرل هله المناطق وكثرة الضباب وسقوط الأمطار» وتغلق 
المقبات أحيانا فى هذه الظروف لفترات مؤقته ولا يسمح بالمررر فيها رمن هله المقبات: شماره ضلع» ٠‏ 
لسمر؛ الجوةء آل يزيد» رجم» لنومه» النماص» الأنباء» سبت الملاياء بلقرن» رلمل أهمها عقبتا ضلع 
وشمار. ونقع عقبة شار إلى الشمال من مدينة أبها بحرالی ۲۷ كم على طريق أبها - الطائف رطولها 
٥‏ کم رلضم ۳۳ جسرا ر ١١‏ نفقا ومتوسط معدل الانحدار بها ١ /۸١‏ متر» كما تقع عقبة ضلع 
علي الأطراف الجنوبية لمدينة أبها بطريق أبها - الدرب رطرلها حرالى ٠١‏ كم ونضم نفقين وعشرة 
جسرر؛ راجع شکل رفم (۲) 
At‏ 


الجغرافيا عموما وجغرافية المدن بصفة خاصة "“» ولا يخفى على أحد اليوم فى أن 
الجغرافية التطبيقية إحدى ركائز التقدم والتدمية فى العديد من بلاد العالم. 

رما لا شك فيه أن الاهتمام بالخدمات يعنى فى الوقت نفسه الاهتمام 
بالإنسان. وجغرافية الخدمات كاجاه فى الدراسة الجغرافية جاءت فى مرحلة متأخرة 
من تطور الفكر الجغرافى» وليس معنى هذا أن الموضوعات التى تعالجها جغرافية 
الخدمات لم تكن تعالج من قبل» بل كائت تعالج فى إطار أكثر عمومية وشمولاء أو 
يمكن القول أنها كانت تعالج ضمنيا من بين ما يعالجه الباحثون فى موضوعات 
أحرى. وفى الواقع أنه يمكن رصد الإهتمامات المبكرة فى مجال جغرافية الخدمات 
مع بداية الستینات من هذا القرنء حیٹ کان لکتابات « بیری را8۴ ٩‏ ۲١۱۹م‏ 
اثر کبیر فی تفسير وخليل مدى ارتباط المراكز التجارية بالنظرية المركزبة» كما 

شهدت السبعيئات من القرك نفسه دراسات عدة حول نفس الفكرة وذلك المضمون» 

وسن أهم هذه الدراسات ما قدمه" بتر هاجیت. .۲ ۵۲٥م"‏ عن نمط توزیع مکاتب 
البريد وحدمات الاتصال الأحرى فى جزبرة إجلس» وعلى مستوى المدرسة الجغرافية 
العربية فقد كانت هناك دراسات للخدمات "“ كلها فى مجال التطبيق أكثر منها فى 

و 

(۱ لعل موضوع حدمات قد أثار مناقشات عديدة على مستوى المدارس الأوروية والأمريكية وعن مدى 
الإسهام الجغرافى فى عمايات التخطيط » رما لا شك فيه أن الجغرافية أصبحت تشكل رافدا أساسيا من 
روافد العمليات التخطيطلية الحضسية والإقليمية. وهناك من يمتبر أن الجغرافية أصبحت من الملوم التطبيقية؛ 
راحم : 


J. D., Harrison, Oeography and Planning, the Geographical Survey, Vo!.6.,1977, 
P.11-22 


(۲) من هله الدارسات: 

- جهاد قربة؛ علاقة الخدمات الرئيسية العامة بالمال الحضرى لمدينة حميس مشيط ؛ ندرة المدن السمودية” 
اندشارها رت رکیبها الداشحلی-- الرباض» ۱۹۸۷ م. 

- عبد العزيز الغامدى» دراسة عن مواقم المساجد بمدينة مكة المكرمة» مطبوعات نادی مكة الأدبی؛ ٠۹۸٩‏ . 

- صہحی قاسم السميد» حدمات هاتف العملة فى مدينة الرياش» دراسة جغرافبة فى الخصائص رالتوزيع» 
مجلة بحوث جغرافية» جامعة الملك سعود» ٠۹۹۰‏ م. 


Ao 


مجال التنظيرء وقد اطلع عليها الباحث واستفاد منها فى مجال بحثه» ولعل أهمية 
الموضوع تتعلق بأهمية دراسة النمط نفسه “ فى مجال الجغرافية» ويمكن القول 
بأن النمط هو الطريقة والشكل والا مجاه الذى تأحذه الظاهرة الجغرافية فى توزيعها 
الكانى فوق سطح الأرض» فقد تكون مواقع الظاهرة متقاربة وعلى مسافات منتظمة 
أو غير منتظمة» أو قد تكون متباعدة وعلى مسافات منتظمة أو غير منتظمة» وقد 
يكون النمط عشواثيا فى التوزيع» كما قد يأحذ النمط شكل الخط والحور أو الشكل 
العنقودى أو الرباعى أو السداسى او شکلا آخر. وعرف «روجرز ۲۸٥8۲5‏ النمط 
بأنه ميزات وحصائص الترتيب المكانى الذى يصف المسافة بين مفردات مجموعة 
الأشياء بالعلاقة مع بعضها البعض ”“ وما لا شك فيه أن الكشف عن النمط يعثبر 
دراسة هامة فى ميدان الجغرافياء وأصبحت تأحذ نصيبا أكبر من اهتمامات الجغرافية 
فى الآونة الاأحيرة. 

ولعل أهمية الموضوع تعلق أيضا بأهمية دراسة 'الخدمات فى العمليات 


- عبد الوهاب راشد الهارون؛ عبد الله أبو عياش» نظام النقل العام رالخدمات الترويحية فى الكويت» دراسة 
ميدانية» نشرة قسم الجغرافياء جاممة الکوبت › العدد ١۱ء ۱۹۸٠١‏ م. 

محمد إسماعيل الشيخ» المديدة رالخدمات الهادفية (مترجم) نشرة قسم الجغرافياء جامعة الكويت» العدد 
‘t4‏ ۹۲م 

(۱) تأصیلا لما یمکن أن سمه بمنهج خليل الأنظطمة Palern Analysis Appr 0a۸‏ رالد پعتمد 
ساسا على دراسة الدمط. ريمكن القول أن «مارث ۸4۲۲1 » ۱۸۷۷ يمد من الرراد الجخرافيين الأوائل فى 
هذا الجالء وقد أكد على مفهوم التوزيح وأينية الأشياء. وهو يرى أن أى دراسة تعتمد على توزيع الظواهر 
لمتبر دراسة جغرافية؛ رللباحث فط على ذلك؛ فالتوزيع ليس مقصررا على الجغرافية بل يمكن اعتبارء 
مرحلة من مراحل البحث العلمی» رقد تطورت آراء «مارٹ؛ على آبدی «رلیم پنجی» رفنست تدریل) 
ر«راطسون» على الرم من أهمية التوزيمات فى الجغرافيا إلاء أن البحث لا بعتبر التوزيع نهاية المطاف فى 
هذا الممل» كما أن الباحث يعتبر التوزيع هنا ما هر إلا مقدمة لدراسة الأئماط؛ وتخليلها أو يمكن أن 
نسميه بمنهج مخليل الأنظمة كما ورد سلفا. 

Rogers A., Quantitative Analysis of Urban Dispersion: A Theoretical Techniques, (¥) 
Enviroment and Planning,1969, P.47., 
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التخطيطية التى تتم على المستوى الإقليمى أو الحضرىء فدراسة الخدمات تعتبر 
مسحا واقعيا شامليا للخدمات من حيث توزيعها بغرض التعرف على حصائص هذا 
التوزيع (انتظام - جمع عشوائى) وإلى أى حد تنسجم حريطة توزيع الخدمات مع 
حرائط السكان الحتلفة» وهذا النوع من الدراسات يعد على درجة كبيرة من الأهمية 
فى العمليات التخطيطية على المستوى الإقليمى والحضرى. 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الخدمات قيد البحث لسكان المنطقة» 
هذا علاوة على أنه من خلال هله الدراسة يمكن فهم وتفسير وتخليل أحد نظم 
التوزيعات المكانية ذات الصلة المباشرة بالأنشطة والسكان» وثمة أهمية أحيرة تتعلق 
بتدعيم هذه الدراسة لأساليب البحث الختلفة كالدراسة الميدائية وأسلوب التمثيل 
الكرتوجرافى والأسلوب الكمى» فالبحث اعتمد على العديد من البيانات التى 
جمعت من الدراسة الميدانية بأساليبها الحتلفةء وبناء على ذلك تم مخديث خرائط 
الخدمات بالمنطقة» كما استجاب موضوع الدراسة استجابة كبيرة للعمل 
الكرتوجرافى الذى اعتمد فى كثير منه على ما تم من قياسات ومعدلات كمية" . 

۳- أهداف الدراسة: 

تبنى هذا الببحث دراسة بعض الخدمات القائمة بالمدينة محل الدراسة» وقد تم 
الحتيار هذه الخدمات بالتحديد لكون كل خدمة تعبر عن حاصية من حصائص 
التوزيع وهى : التجمع والانتظام والعشوائية» ومن هنا فإن الفرضية الأساسية التى قام 
عليها الببحث مى أن الخدمات التى تتوزع بطريقة عشرılة Random Location‏ 
وتتمثل فى المساجد والصيدليات والحدائق العامة» وقد تم احتيار المساجد 
كنموذج لمل هذا النوع من الخدمات» كما اتضح من مخليل الخرئط الحتلفة أن 
( من خلال استطلاع بمض الدراسات التى تنارلت موضوع الخدمات اتضح أن هناك استخداما مكشفا 


للأسلوب الكمى فى هذا الجال» رذلك من خلال بعض برامج الحاسب الآلى مشل: 
Gravity Model. - Nearst Neighbor Analysis.‏ - 
Lincar Programming.‏ - 


AY 


الخدمات الإدارية والتجارية اتخذت النمط التجمع Clustered Location Pat-‏ 
5 وقد الحتيرت الخدمات الإدارية« أًما النnط‏ illتضظq Uniform Location‏ 
5 فكانت للمراكز الصحية ومراكز البريد والدفاع المدنى والمدارس» وقد تم 
احتيار المراكز الصحية للرعاية الأولية كمثال لهذا النوع من التوزيع. ولعل أهم أهداف 
هذه الدراسة محارلة التعرف على التوزيع المكانى Spatial Distribution‏ لأهم 
الخدمات الأساسية فى المدينة أو بمعنى آحر التأكيد من أن مواقع هذه الخدمات 
حققت أقصى منفعة للسكان» أى أن الخدمات شغلت المواقع المناسبة ومن ثم 
حققت الملاءمة الوظيفية المطلوبةء وقد حظيت مدينة أبها بدراسة مسحية لأنماط 
استخدام الأرض فى عام ١٠۹۸م‏ من قبل المستشار سكان بلان سويكو "» وقد 
اطلع الباحث عليها واستفاد منها بقدر ما يخدم هدف البحث. ولعل من المناسب هنا 
أن نفرق بين الخدمات والمرافق» فالخدمات ذات مردود اجتماعى وهى لخدمة 
السكان» أما المرافق (مياه الشرب» الكهرباء» الصرف الصحى) فهى تغيرات أحدثها 
الإنسان فى البيغة نفسها بغرض التنمية» وعلى الرغم من اخححلاف الخصائص بين 
رافق والخدمات إلا أن هناك تكاملا فى الوظائف» وذلك على اعتبار أن التدمية 
والبيئة قطبا اهتمام الجغرافية. 

رينوه الباحث إلى أن الدراسة لن تتضمن المستشفيات العامة والخاصة 
المتخصصة وغير المتخصصة» حيث إن للمستشفى دررا أكبر من الخدمة» وهذا - 
يجعلها تؤدى وظيفة أكثر منها حدمة» وكما هو معروف فإن الوظيفة ذات منطقة 
نفوذ وتأئير أكبر» هذا علاوة على أن الوظيفة أكثر تخصصا من الخدمة» وبالنسبة' 
للخدمات الدينية فأيضا لا يدحل ضمن البحث مكاتب الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر ومصلى العيد» كما لم تدحل ضمن الدراسة أيضا أى خدمات إدارية حاصة 
ملحقة على الخدمات الإدارية الحكومية كمكاتب الاستقدام و ما إلى ذلك. 
(۱) وزارة الشترن البلدية رالقروة؛ المستشار سكان بلان سوبكوء المحطط الرئيسى لمنطقة أبهاء تقرير رقم ›١‏ 

مجلد ۳ 4م 


A۸ 


وست ركز الدراسة على كم الخدمة حيث يبدو موضوع التوزيع وإبراز الئمط 
أكثر الموضوعات أهمية وذلك لارتباطه بالتخطيط المستقبلى للخدمات فى المنطقة. 
وبالتالى فإن الدراسة لم تتعرض إلى كيف الخدمة ومدى كفايتها وفاعليتهاء فهذا ولا 
شك يتطلب دراسة آخرى. 
ثانيا: التوزيع المكانى للخدمات وتحديد الحاور: 
ذکر «هدسون 07 د1؛ أن هناك نظريات للمواقع تشرح قوانين التوزيعات 
امكانية» وهو يرى أن هناك أربعة مصادر لنظرية الموقع وهى : 
* نظرية المكان الم ركزى. *# نظرية الانتشار, 
# نظرية التوزيع الأيكولوجى. * القوائين المورفولوجية. 
كما ذكر أحد الباحشین "“ فى كتابه أنه يمكن تقسيم أنماط التوزيع إلى أربع 
مجموعات هی : 
# التوزيع فى شكل نقط. # التوزيع فى شكل شبكة. 
# التوزيع على طول حط أو محور. # التوزيع بخطوط التساوى. 
-١‏ توزيع الحدمات الإدارية: 
يرتبط ظهور أهم الخدمات الإدارية بمدينة أبها بتاريخ اخحتيارها عاصمة إدارية 
لإمارة عسير» وغالبا ما تؤدى العواصم الإدارية حدمات هامة لسكانها وأيضا لسكان 
الإقليم. وفى الواقع فقد كان من نتائج قيام الدولة السعودية أن تغيرت قيم بعض 
المواقع على مستوى خريطة المملكة» حيث تم اختيار بعض المدن بالأقاليم الختلفة 
لتؤدى دور العاصمة من خلال ما تقدمه من خحدمات لعل أهمها الخدمات الإدرايةء 


Sherwood K. B., some application of the Nearest Neighbor technique to the study (12 


of the Movement of Intra - urban Functions. Tijdschrift voor Economische en SO- 
ciale Geografie,1970, P.41-48 


A۸۹ 


ويمكن اعتبار هذا بمثابة التحول الأول فى المواقع الحضرية وتغير قيمها بخريطة 
اللملكة. والجدول التالى يوضح توزيع أعداد ونسب الخدمات الإدارية والدينية 
والصحية بقطاعات المدينة الختلفة. 


جدول رقم )٤(‏ توزیعم الخدمات الإدارية رالدينية والصحية بقطاعات المديدة. 


المصدر: بلدية أبهاء بيانات غير مدشورة. 
ومن مخليل الجدول السابق والشكل رقم (۳) بتضح أن ثمة تركزا واضحا 
للخدمات الإدارية بالمدينة بالقطاع الأرل والذیى يشمل أحياء : وسط المدينة» نعماك» 
مناظرء ويبدو تركز الخدمات الإدارية بمنطقة القلب (وحى الأعمال 
المركزية) ٥, 8. ٥‏ » "“ كما يبدو أيضا من مخليل الشكل رقم (۷) أن توزيع 
(۱) من الدراسات التى اهتمت بتحديد المنطقة المركرية دراسة مورفى رفانس ۷۵٠٥١١‏ ,رآأم۲!ا۸ رقد 
استعرشت هله الدراسة أسس وممايير تخديد المنطقة المركزية» ومن هذه الأسس قيم الأرض» -حجم انسياب 
حركة المهاةء كثافة السكان» نمط العمالة فى المبانى؛ راجع ؛ 


Murphy and Vance, Delimiting the C. B. D., Economic Geo., No.3, P.180-221 
° 


الخدمات الإدارية ارتبط بالحاور الرئيسية للحركة والتى تمثلت فى شوارع التوزيم 
والطريق الدائرى (الحزام) وفى الواقع أن هناك جاورا واضحا بين مواقع الخدمات 
الإدارية والأسواق التجارية الرئيسية بالمدينة» وهذه سمة ليست قاصرة على مدينة أبها 
فقط» وإنما هناك العديد من المدن السعودية التى تشترك فى هذه السمة. وهذا لا 
شك يجعل عمليات إعادة تخطيط منطفة القلب التجارى يكتنفها صعربات بالغةء إذ 
ينبغى الفصل فى الاستخدام للتخفيف من مشكلات المرور والانتظار والحركة فى 
هذه المنطقة» وهناك دراسات""“ افترضت أن متوسط المسافة بين آخحر ساكن فى 
طرف المدينة ومنطقة العمل المركزية يجب ألا تزيد على ۸ كم اعتمادا على متوسط 
سرعة السيارة داحل المنطقة الحضرية والذى لا يزيد عن ٠۲‏ كم/ ساعة» وهذا فى 
الواقع يعنى أن رحلة الساكن من أى جزء فى المدينة إلى مركزها يجب ألا تزيد على 
۲١ -٥‏ دقيقة. ولو طبقنا هذا المعدل على مدينة أبها لوجدنا أن متوسط نصف 
قطرها یصل لی حوالی ١‏ ,۱۲ کم. 

۲“ توزیع الخدمات الصحية " : 

من الخدمات ما يقع مخت تأثير الاحتبار المباشر بناء على قرار حكومى مشل 
مراكز الرعاية الأولية كأحد أشكال الخدمات الصحية بالمملكة. ويتضح مع هذا النوع 
من الخدمات الانتظام فى التوزيع » ولا يعتمد النشاط الصحى على الموارد الصحية - 
() فتحى محمد مصيلحى»؛ شخصية المديدة السعودية؛ المملكة العربية السعودیة» ۱۹۸٤‏ م) ۱۱۸- ٠٠۹‏ . 
() للاستراده راجع: 

Al- Ghamdi A.s., Ar Approach to Planning a Primay health care delivery system in 


jeddah, Sudi Arabia Unpublished doctoral dissertation, Michigan stat Univer, 
Dept, of Gcog.,1981. 


- يوسف بحبى طمماس» التوزيع المكانى للخدمات الصحية فى المملكة العربية السعردية» مجلة دراسات الخليج 
العربى والجزيرة العربية؛ المد السابع رالأربعون» السنة ۰۱۲ پوليو ۱۹۸٩‏ . 


٩۱ 


إذا جاز التعبير - ولكن يعتمد أيضا على أنشطة اجتماعية أخرى تؤثر تأثيرا إيجابيا أو 
سلبيا على المستوى للمجتمع 


ویوضح شکل رقم (6) توزيع مراكز الرعاية الأولية بين أحياء المدينة» وقد 
الحتيرت أحياء شمسان» قابل» العزيزية» ذرة» النميض» لتوطين هذه الخدمات. 
وپعكس هذا التوزيحم مدى التفاوت فى كثافة هذا النوع من الخدمات بين الأحياء 
الواقعة دال الحزام الدائرى - أى أحياء القلب والمنطقة الانتقالية. وتختلف الصورة 
إذا حللنا حريطة رقم )١(‏ والتى توضح مراكز الرعاية الأولية داحل نطاقات التأثير 
المرتبطة بها والحددة لها حكوميا - منطقة نفوذ الخدمة - ولعل الالحتلاف يبدو فى 
أن هذه الخدمات تبدو منقظمة فى توزيعها وخاصة بالنسبة إلى الأحياء الواقعة إلى 
الداحل من الطريق الدائرى (الحرام) . 


وبصفة عامة فإن الخدمات الصحية بالمدينة ختاج إلى زيادة فى عددها وذلك 
إذا ما قورنٹت بالمساسحة العمرانية الحالية» حیث إن م رکز صح لکل ٤۹۰‏ هكتارا أو 
م رکزا صحیا لکل ٠‏ نسمة تبدو حدمات ذات -حجم قليل مقارنة بالمساحة 
العمرائية أو عدد السكان وحاصة فى مدينة مجذب المصطافين فى فصل الصيف› 
كما ينبغى أن توضع خحطة جديدة تهدف لتوزيع كافة الخدمات بمناطق التوسع 
العمرانى الحديث حتى لا تدشاً هذه المناطق معزولة حدميا عن المدينة أو تعيش عالة 
على ا الأنحرى. 


)1( # البيلة ومدی حلوها ص التلوث. # التمذية ومدای توافر المداء المسحي. 
¥ الوضم الاجدماعی رالاقتصادی . *# التمايم وانتشار المعرفة المالحة بين السكان. 


# اللقافة » رنعلى بها الموامل التى خدد مرقف المراطن والمقيم من الصحة والمرض. 

# الرعى ومدى القدرة على اكتساب السلوك المسي رالتخلص من العادات غير المسحية. 
# وسائل الإعلام ومد فاعاينها فى نشر الثقافة المسحية. 

# الخدمات المحية ومدى عدالة توزيمها رفاعليتها رالثقة فيها. 


۹۲ 


تعد المساجد من أقدم مبانى الخدمات فى بعض المدن العربية» فقد شكل 
اللسجد قديما نواة لهذه المدنء ويمكن القول بصفة عامة بأن مروفولوجية المدينة 
الإسلامية قديما تشكلت بفعل ثلاثة عناصر رئيسية كانت كممعالم بارزة فى نحطها 
وهى : المسجد والساحة والسوق. 


والمساجد فى مدينة أبها نوعان: مساجد صغيرة المساحة ويقام بها الصلوات 
الخمس فقط» أى لا تعقد بها صلاة الجمعة وغالبا يتوزع هذا النوع من المساجد 
بين كتل السكن بالأحياء بعيدا عن الشوارع الرئيسية» وأما النوع الثانى فهو المسجد 
الجامع وغالبا ما يكون ذا مساحة أكبر وتعقد به صلاة الجمعة بالإضافة إلى الصلوات 
الخمس»ء كما أن هذا المسجد تعقد به العديد من الحاضرات على مدار السنة فى 
مجال الدعرة والإرشادهوغالبا ما يتوزع هذا النوع من المساجد على الحاور الرئيسية 
رمن أمثلة هذا النوع مسجد السوق بحى وسط المدينة ومسجد الخالدية بحى الخالدية 
ومسجد اليحيا بحى النمصاء الشمالية ومسجد الإمام محمد بن سعود بحى النسيم. 


وقد بلغ مدد المساجد بنوعيها بالمدينة '")٠٠۳(‏ مساجد ومن خلال مخليل 
الشكل رقم )٦(‏ الذى يوضح توزيع المساجد يتضح أن هناك تركزا واضحا 
للمساجد بأحياء: النميص» الربوة» سرئبته» الخشع» النزهة» إذ تضم هذه الأحياء ما 
يقرب من ثلث عدد المساجد با لمدينة» وبصفة عامة فهذه الأحياء تشكل منطقة 
القلب وما يجاورها وهى من الأحياء القديمةء وتبدو ذات كثافة عمرائية كبيرة إذا ما 
قورنت ببعض أحياء الهامش» ريتضح هذا من خلال قلة مساحة الأراضى الفضاء 


١‏ مديرية الحج رالأرقاف؛ بالإضافة إلى الحصر المدانى. 


۹۲۳ 


بين هذه الأحياء وذلك على المكس من أحياء الهامش الذى يبدو بها نمط السكن 
المبعثر وتضم مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء . 
ثالثا: العوامل المؤثرة فى التوزيع: 
و و ی ر 
بالأحياء والقطاعات الختلفة ولعل أهم هذه العوامل هى : 
~١‏ تباين المنسوب وتفاوت درجة الانحدار. 
۲“ مسارات امجارى المائية دالحل الكتلة العمرانية. 
۳- طرق المواصلات ومسارات خحطوط الخدمة العامة. 
٤‏ وظيفة المدينة. 
-٥‏ تباين الثقل السكائى بين أحياء المدينة. 
٦‏ - نحطة المديلة ونمط النمو العمرانى . 
١‏ - تباين المنسوب وتفاوت درجة الانحدار: 
اتضح من الدراسة أن ثمة تفاوتا واضحا فى المنسوب (۲۳۲۰ - ۲٠٣۰‏ 
متر)"“ وتضم مدينة أبها دانحل كتلتها العمرانية بعض القمم الجبلية الواضحة 
وخاصة فى غرب وشمال المدينةء ولعل أكثر هذه القمم ارتفاعا قمة ذره والتى يصل 
ارتفاعها إلى حوالى ۲٠١‏ مترا بالإضافة إلى التفارت فى المنسوب فإن ثمة الحتلافا 
() فى دراسة لعبد الفتاح حرين حدد نمبة الأراضى المضاء غير الططة على مستوى القطاعات اللمانية 
بالترتيب من الأرل = الثامن ۰,۱۹ ۲۲,۹ ۱۹۷ ۱,۹ ۰ ۸8 ۰ ۱ راجع؛ عبد 


الفتاح حزين» استخدامات الأراشى بمدينة أبهاء مجلة دراسات جغرافية» جاممة المنياء المدد ١٠؛‏ 
۹.م. 
رأبضا عبد الفتاح حزين» مدينة أبها - قصبة إقليم عسير بالمملكة المرية السعودية» سلسلة الدإسات 
الخاصة؛ ممهد البحوٹ رالدراسات العربية ؛ المدد ۲۳۹ ٠۱۹۸۸‏ . 
(۲) يصل فرق المنسوب بين بعض أجراء المدينة ما يزيد عن ٠٠١‏ متر» والتالى فإن المناطق المستوية لبدو ذات 
قيمة عمرانية كبيرة فى مثل هده الطررف وخحاصة فى أطراف كتلة سكن المدينة. 
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واضحا فى درجة الانحدارء وتبدو المناطق المستوية ظاهرة نادرة فى بعض أحياء 
الأطراف والمناطق الهامشيةء ولهذا أثره على توزيع الخدمات» فالمناطق شديدة الانحدار 
تتطلب مجهودات ضخمة فى التسوية» وهى عموما مناطق لم جذب العمران 
الحديث بالمدينة» وكما هو معروف أن هناك ارتباطا بين اخحتيار مواقع بعض الخدمات 
ودرجات الانحدارء إذ تتطلب هذه الخدمات استواء السطح فى مواقعها ليسهل 
الوصول إلى هذه المواقع . 

وبصفة عامة فإن الخدمات الإدارية ذات التوزيع المتجمع احتلت مواقعها فى 
حى وسط المدينة فى مساحة ذات مناسيب متجانسة» هذا بغض النظر عن بعض 
مبانى الخدمات الإدارية التى احتلت مواقعها بالقرب من الطرق الدائرى والتى تأثرت 
بفعل تباين المناسيب بهذا الطريقء» إلا أله يمكن القول أن مثل هذا النوع من 
الخدمات يفضل ألا تتجمع فى وسط المدينة ويحتل الأطرافءوذلك لكون هذه 
الخدمات ذات طابع إقليمى أى تفيد سكان الإقليم كما تفيد سكان المدينة وہالتالى 
فإن وجودها بمنطقة القلب يسبب بعض الارتباكات والاحتناقات المرورية. 

وأما الخدمات الصحية والدينية فقد تأثرت كأحد أبنية المدينة بالمناسيب المتفارتة 
حيث توزعت بين الأحياء» ولكن يمكن القول أن مواقع الخدمات التى تمنثعت 
بسهولة فى الوصول هى التى احتلت مواقعها على طرق المواصلات الرئيسية» وبالتالى 
فإن هذه الطرق بدورها تأثرت بدرجات الانحدار وتفاوت المناسيب دالحل المدينةء 
وكثيرا ما تبدو بعض المساجد لا جذب الأعداد الكافية من المصلين نظرا لوقوعها فى 
مواقع ذات مناسيب مرتفعة وبالتالى يفضل الكثير من السكان ارتياد مساجد أخرى 
أيسر فى الوصول إليها. 

۲- مسارات الجارى المائية داخحل الكتلة العمرانبة. 


مدينة أبها أهم الحلات العمرانية الحضرية التى تقع على أحد روافد وادى 
بيشة"“ ويعرف بوادى أبهاء ويأخذ الوادى اجاها عاما شرقى - غربى داخحل كتلة 
(1) وادى بيشة أحد الاأودية الهامة فى المنطقة الجنوبية الغربية ويعد من أكبرها وتصل مساحة حوضه إلى 
حوالی ٤٥٠۰٠۰‏ كم وله شبكة كثيفة من الروافد ويصل طول الوادی إلى حوالى ۲۷۰ كم. 
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سكن المدينة» وبصفة عامة فمجرى الوادى كثير الانعطاف» رمياهه تتجمع بصفة 
أساسية من جبل يعرف باسم الكوثر اليمانى ‏ 


وبلغ طول الوادی داحل سكن المدينة حوالی ٤,۸‏ کم؛ وللوادی رافدان هما 
جوحان وحمره» وقد كان لاتراق هذه الجارى المائية كتلة سكن المدينة الأثر البالغ 
فى الخطة والمورفولوجية (الشكل والت ركيب) ولعل أهم الآثار تتجلى فى تبعثر السكن 
ما کان له أثره فى صورة توزيع الخدمات. کما کان للجسور والکباری اثر واضح فی 
مل هذه الظروف فى وصول سكان بعض الأحياء إلى الخدمات الموزعة بالمدينةء 
ولعل هذه الجسور والكبارى تكون على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لسكان 
أحياء: النمصاء الشمالية والجنوبية ولبنان والمنهل فى وصولهم إلى مناطق الخدمات 
الإدارية بحى وسط المدينة» والملاحظ أن هذه الجسور والكبارى التى تربط بين بعض 
أحياء المدينة وعلى جانبى الوادى قد صممت باتساع أقل مما صممت به الشوارع 
المؤدية إلى هذه الجسور والكبارى» وهذا جعل هذه المواضع تشهد ارتباكات مرورية 
راضحة حاصة فى أوقات الذروة» وبلاحظ هذا بوضوح بجسر شارع الأمير سلطان 
الواقع على وادى أبها والذى يفصل حى البديع عن حى المنهل. 


۴- طرق المواصلات ومسارات خطوط الحدمة العادية: 


تقاس الأهمية المكانية لأى حدمة من الخدمات بالمدة الزمنية أو بالمسافات التى 
يقطعها الأفراد طوعا للوصول إلى مواقم تلك الخدمة» فالجهد المبدول من قبل الأفراد 
ركذلك من زمن الوصول وطول المسافة تعكس مجتمعة الأهمية الوظيفية لمواقع 
الخدمات» ولعل هذا يرتبط وإلى حد كبير بشبكة الطرق وأنواعها الغتلفة داحل 


( بقع هذا الحبل على مسافة ه كم إلى الجنوب الغربى من مدينة أبها. 
۹ 


وقد تناولت العديد من الدراسات “ التى تناولت الخدمات الصحية تأثير ح ركة 
المرور على هذه الخدمات» وذلك من خلال قياسات دقيقة لكثافة المرور ومعدل 
التقاطع. ومن خلال الدراسة اتضح أنه كان من نتيجة إعادة تخطيط منطقة القلب 
لمدينة أبها استكمال رصف شبكة الطرق بهذه المنطقة وشق طرق جديدة رپطت بين 
هذه المنطقة وباقى الأحياء الواقعة حارج الطريق الدائرى. وفى الراقع فإن هذه الطرق 
قد ساعدت على الدمو العمرانى السريع بالأحياء الحديثة ومنها حى : النميص والعرين 
رالموظفين والخالدية. 

ومن خليل الشكل رقم (۷) والذى يوضح مسارات خحطوط الخدمة العامة 
يتضح أن منطقة الخدمات الإدارية مخدومة بهذه الخطوط حدمة جيدة وأيضاء بعض 
الخدمات الصحية والدينية التى اتخذت مواقعها بالقرب من مسارات هذه الخطوط. 
ويتمثل هذا فى مركزى الرعاية الأولية بالمنهل وشمسان ومسجدى السوق واليحيا. 

وفى الواقع أن التجاذب الواضح بين مواقع الخدمات الإدارية والوظيفة التجارية 
والمتمثل فى منطقة القلب - بالتحديد حى وسط المدينة- جعل هله المنطقة ذات 
حدمة مواصلات جيدة حيث يسهل الوصول اليها من جميع أحياء المدينة. ولعل 
هذا يتفق ورأى «نلسون ١٥ء1٥[‏ »"“عندما تناول فكرة التجاذب والأعمال التابعة 
yy Suscipient business‏ ی الباحث أن سهولة الوصول الى المنطقة المركرية كان 
سببا فى سيادة الاعتماد على هذه المنطقة وما تؤديه من حدمات» والتالى كان سپا 
فى عدم ظهور بعض مناطق الخدمات الثانوية والسويقات الحلية - سويقات 
Scolt A., Location- Allocation systems, Geographical Analysis, Vol.11. No.2, (1)‏ 


April.1970. 
L. Nelson, The Selection Of Retail Locations, Ncw York,1985, P.53. (¥) 


الأعمال التابعة تعنى تأكيدا لما يعرف بفكرة التداعى الخدمى رهى فكرة توكد على أن انصراف المدينة 
لتحقيق محدمة واحدة أر رظيفة منفردة فكرة غير صحيحة» فالتمدد فى الخدمات هر القاعدة ولعل التعدد 
هنا هو الدى يلتق التفاعل وييمت الأئماط. ودائما ما بحدث التفاعل لكون مواقع الخدمات مثالبة فى 
التوزيع رأبضا قد لا يتم التفاعل بين الأنماط يسبب سرء الحتيار المواقع. 

۹۷ 


الأحياء ¬ ویری الباحث أنه مع الريادة العمرائية ستزداد المسافة (الطبيعية والرمنية) بين 
منطقة القلب والمناطق السكنية الحديثة حيث ستظهر بعض الأسواق ومناطق الخدمات 
امحلية بالأحياء» وستكون هناك حاجة لذلك» وهذا ولاشك سيكون مرهونا بوصول 
المدينة إلى حجم سكانى لايقل عن ٠٠٠١‏ لسمة. 
وعموما فإن الحركة المرورية “ داحل مدينة أبها سهلت وإلى حد كبير 
الحصول على الخدمات الإدارية رالصحية من السكان حيث ارتبطت مواقع هذه 
اللخدمات بأهم طرق المواصلات داحل المدينة » رأما الخدمات الدينية فمع توزيعها 
العشوائى وزيادة كثافتها البالغة ۲ ,٣مسجدا‏ حى " فيبدو السير بالأقدام لوصول 
إلى معظمها أمرا ميسوراء وبالتالى لا يبدو هذا النوع من الخدمات ذا أهمية فى 
ارتباطه بطرق المواصلات با لمدينة» هذا على الرغم من أن بعض المساجد احتلت مواقم 
متميزة على بعض الطرق الهامة والرئيسية بالمديدة. 
4- الوظيفة: 
ویقصد بالوظيفة هنا وظيفة المديدةء والوظيفة مېرر وجود المدينة» ومحدد نمط 
الحياة فيهاء كما أنها تؤثر فى حطتها ومورفولوجيتهاء وبصفة عامة فإن عواصم 
الإمارات أو الأقضيةء اللواءات.......إلخ غالبا ما تدشاً بطريقتين هما: النمو الطبيعى 
كمديئة كبيرة متعددة الوظائف ولها دورها الواضح فى مجال إقليمها وذلك من 
حلال نشاطاتها الحيوية» وهنا يصبح من الطبيمى أن تخب عاصمة لاإقليم أو الإمارة 
وهذا ما ينطبق على مدينة أبهاء وأيضا قد تكون العاصمة مديئة صغيرة أو جديدة 
(۱) تعنى الحركة المرورية دراسة المديد من المناصر لمل أهمها شبكة الطرق من حيث أطرالها رعرضها 
رنسبة نهر الطريق 'رالأرصفة من العرض الإجمالى للطرق» كما تمنى أبضا نوعبة المركبات والحافلات 
امتح ركة على هذه الطرق رالمساحة التى دشغلها من الطريق ألناء السير والسمة التصميمية لهذه المركبات 
پاخحتلاف أنراعها. 
(۲) متوسط مساح الحی حوالی ٤۸۸‏ هتکار, 


(۳) قام الباحث بحساب معدل التقاطر أو ما يعرف بممدل الخدمة للحافلات رقد بلغ حوالى ٠١‏ دقيقة. 
۹۸ 


وذلك لأسباب لاتتعلق بالنمو والحجم والوظيفة وإنما يرتبط اختيارها بأسباب تتعلق 
بالحكم والإدارة. وقد احتيرت مدينة أبها لتؤدى دور العاصمة لإمارة عسير برمتهاء 
فعلى الرغم من أنها نبت حضرى حديث إلا أن لها جذورا تاريخية عميقة» كما أن 
لها أهمية كبيرة حددتها لها م ركزيتها الواضحة وتوسطها العديد من المراكز العمرانية۔ 
راجع ملحق رقم )١(‏ والذى يوضح متوسط التباعد بين أهم مدن منطقة عسير. 

وتعد مدينة أبها ثانى مع سكانى حضرى بالمنطقة» بعد مدينة حميس 
مشیط إذ قدر عدد سکانها بحوالی 1۰۰۰٠۰‏ نسمة ٥۱۹۸م‏ وما من شك فى أنه 
كان لاختيار أبها كعاصمة للإمارة أثره الواضح فى الزيادة الكبيرة لحجمها السكانى؛ 
وقد شغلت مساحة الخدمات الإدارية بالمدينة مساحة كبيرة إذا ما قورنت بمدن الإمارة 
الأحرى» كما ضمت أعداد من الخدمات الصحية رالدينية أكبر ما ضمته أى 
مدينة أحرى» ومن هنا فمدينة أبها تشغل قمة الهرم الخدمى فى المنطقة. 

-٥‏ تباين الفقل السكانى بين أحياء المدية: 

لم تتضمن الإحصاءات الرسمية 1 التقديرات ا بیانات سکانية على مستوی 
الأحياء لمدينة أبهاء ولكن يمكن القول أن أحياء منطقة القلب وأحياء المنطقة 
الانتقالية ‏ ترتفع بهما الكثافة السكانية أكثر من أحياء الهامش» ولعل هذا أمر 
طبيعى فى كون هذه الأحياء أقدم عمرانا من باقى أحياء المدينة» كما اتضح من 
الدراسة أيضا أن أحياء الهامش لا تزال تضم مساحات كبيرة من الأراضى الغضاء "“ 


)1( أحياء القلب ھی: قاہل؛ مداظر؛ نعمان» لبنان؛ وسط المدينة» الصفيح؛ شمساك» البديعم النمسب»؛ الخشم» 
اجمم؛ الرهراءء وأهم أحياء الهامش هى؛ سرلبته» مشہع؛ السامرء البصره»؛ الرردلين؛ الفيصيلية» اللسيم؛ 
ذره»؛ الرديعه. 

(۲) بلغت مساحة الأراضى الزراعية ۱۹۸۷م حوالى ٠١‏ هتكاراء وقد تركزت بأطراف القطاعين الثالث 
رالسادس حرالى ٠١‏ من مساحة هله الأراضى رهى تشكل الأحياء الحديثة با لمدينة» هذا ريخلو القطاع 
الأول رالثانى من أى مساحات زراعية. 
رااجع؛ الخطط التنفيدى لمنطقة أبها الحضرية» لقریر رقم ۵؛ مجلد٣؛‏ ص۲۲ . 

۹۹ 


علاوة على مساحات لاتزال مستغلة فى الزراعة وقد بلغ إجمالى عدد السكان 
بالمدينة ۰ نسمة فی عام ٤۱۹۷م‏ وقدر سكان المدينة بحوالى ٤۷٠٠٠١‏ 
نسمة فی ۱۹۸۲م و۰۰۰۰ نسمة فی عام ٩۱۹۸م.‏ 

وقد اتضح من الدراسة أن الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة وهى أحياء 
القلب وما يجاورها مخدومة جيدا بالخدمات الإدارية حيث وقعت هذه الخدمات فى 
قلب المنطقة المركزية» هذا بالإضافة إلى أن توزيع الخدمات الصحية والمتمثلة فى 
مراكز الرعاية الأولية شغلت أيضا أطراف منطقة القلب. ويتمثل هذا فى م ركزى 
شمسان وقابل وأيضا أطراف المنطقة الانتقالية» ويتمثل هذا بوضوح فى مراكز: 
المنهل وذره والنميص» علارة على أن الخدمات الدينية ذات توزيع مناسب لمساحات 
الأحياء بمنطقة القلب والمنطفة الانتقالية. 

٦‏ - حطة المدينة ونمط الدمو العمرالى: 

يتميز الدمو العمرانى لمدينة أبها بأنه نمو أفقى شأنها فى ذلك شأن معظم المدن 
السعودية . وقد كانت البداية العمرائية لمدينة أبها متمثلة فى بضع قرى قزمية احتلت 
مواقعها پالقرب من مجریى وادى أبهاء وقد عاشت هذه القرى على الزراعة. وقد 
منحت ميسرات الموقع الجغرافى لهذه القرى ربطها الجيد باحلات العمرانية امجاورة 
وذلك عبر الطرق القديمة با لمنطقة» كما ساعد قيام سوق أسبوعية بالمدينة أيضا على 
ازدياد أهمية هذا الموقع ما جعلها فى فترة الحكم العثمانى مقرا للفرقة العسكرية'" . 

وقد كان لاحتيار مدينئة أبها عاصمة لإمارة عسير أن أضحت مركز جذب ٠‏ 
للمهاجرين "“ من داخحل المملكة وخارجها فى منطقة الجنوب برمتهاء وقد أثر هذا 
(۱) راجع؛ فژاد حمزه؛ ی بلاد عسیر؛ الرپاضش» ۱۳۸۸ه؛ ص١۱۱‏ . 
() تمد مدينة أبها من المدن التى ترنشع بها نسبة غير السعرديين» إذ دصل إلى حرالى 1۲۸٠١‏ رهله لسبة 

مرتفعة إذا ما قررنت بمدن أحرى. 
راجم؛ عبد الرحمن سادق الشريف: هجرة السكان إلى مدن جنوب غرب المملكة العربية السعودية» مجلة 


الدارة» المدد الثاني الرياض» ٠4١١۷‏ . 
No‏ 


ولاشك فى خطتها ونموها العمرانى» وعن خطة المدينة فتبدو متأثرة وإلى حد كبير 
بخصائص السطح- الانحدارات والمناسيب- والمدينة ذات خطة عمرائية مركبة» الأمر 
الذى يؤكد اتخاذها أكثر من خحطة عمرانية طول فترات نموهاء فهى ذات خطة 
طولية مع بداية نشأتها وذلك بحكم العامل المؤثر هنا وهو الجاه الوادى» ومع انتشار 
السكن حول النويات القديمة واستغلال مناطق الانحدرات البسيطة وفروق المناسيب 
القليلة فى إقامة المبانى ساد ما يمكن أن نسميه بالخطة العشوائية» وحديثا تبدو المدينة 
ذات خحطة إشعاعية ۴1١١‏ اةاله۸ وقد حدد إطار هذه الخطة نمط الجاهات الشوارع 
الرئيسية التى تخرج من نمط القلب فى شكل إشعاعى متجهة نحو الأطراف» كما 
ساعد على وضوح هذه الخطة ومخديدها على الخرائط موقع الطريق الدائرى- 
الحزام- الذى استوعب بداحله أكثر من ثلثى أحياء المدينة. 

ومن الدراسة اتضح أن توزيع الخدمات الإدارية والصحية والدينية استفاد باحتيار 
امواقع المتميزة التى تقع على الحاو الرئيسية بهذه الخطةء أى الشوارع الرئيسية 
والمتمثلة فى شارع: الملك حالدء الأمير عبدالله» الملك عبد العزيزء الملك فيصل» 
الإمام محمد بن سعود» على بن أبى طالب» وهله الشوارع تشهد أكبر حركة 
بالمدينة بالإضافة الى كون بعضها يعد أهم مسارات حطوط سيارات الخدمة العامة. 

وأما عن النمط العمرانى وكيف أثر فى توزيع الخدمات با لمدينة» فقد شهدت 
مدينة أبها نموا عمرانيا كبيرا فى الأونة الأحيرة» وبصفة عامة فقد أصبح قطاع البناء 
والتشييد من مم القطاعات بالاقتصاد القومى بعد النفط» حيث شكل قيمة الإنتاج 
امحلى للاقتصاديات غير النفطية “. 

ومن الدراسة اتضح أن المدينة نمت عمرانيا فى الفترة من ٠١١۸-١۱۳۷١‏ 
حيث لم تزد المساحة المبنية فى عام ١۷١٠١ه‏ عن ١٠هتكارات‏ ووصلت إلى 
(۱) بلغ أفمسى حجم للماملين فى قلاع العشبيد رالبئاء فى الخطة الثانبة 1۲١‏ من جملة العاملين فى 

القطاعات الافتصادية النغطية وغير النفطية. 
راجم : لحطلة التنمية رمنجزانهاء الخطة الثاللة» ص۷٠‏ . 


حوالی ۲٤۲‏ هتکارا فى ۸٠١٤٠ه‏ أى بنسبة قدرها 1۳٤٠٠١‏ وهى نسبة كبيرة 
بالقياس بمدن عربية أخرى لم تتوافر لها نفس أسباب النمو التى هى فى الواقع تتعلق 
بالحضرية السعودية بصفة عامة» كما اتضح من الدراسة أيضا أن احور الرئيسى للنمو 
العمرانى فى الوقت الحالى فى ال جاه الشرق وبالتحديد حول الطريق الواصل بين 
مدینتی ابھا- حميس مشيط» هذا بالإضافة إلى امحاهات أحرى تبدو متأثرة أيضا 
با جاهات الطرق. ومن أمثلة ذلك طريق أبها- الطائف» والنمو فى ال جاه منطقتى 
السودة غربا والشعف فى الجنوب الشرقى. ويمكن القول أنه على الرغم من ظهور 
بعض الأحياء التى تقع خارج الطريق الدائرى إلا أن سكان هذه الأأحياء يتمتعون 
بالخدمات الادارية التى تعرضها المدينة بكفاءة عالية» إذ أن متوسط المسافة الزمئية بين 
هذه الأحياء ومواقع الخدمات الإدارية لم تزد عن ٠١‏ دقيقة» وهلا بالنسبة للخدمات 
الإدارية أما الخدمات الصحية فيمكن القول أن مساحات كبيرة من النمو الممرانى 
اللحديث پأحياء الهامش وقعت حارج تأثير الخدمات الصحية المعروضة والمتمثلة فى 
مراكز الرعاية الأوليةء راجع شكل رقم (۸) كما أن هناك تخلخلا واضحا فى كثافة 
المساجد فى هذه الأحياء إذا ما قورنت بأحياء القلب والمنطقة الانتقالية. راجع شكل 
رقم (۹) وفى الواقع أن هذه المناطق الحديغة فى العمران تعطلب تخطيطا كاملا © 
فى مجال الخدمات حتى لا تنشاً كعبء على الخدمات القائمة فى بعض الأحياء 
بالمدينة. 

رابعا: قياس التوزيع ومبلخ التوازن الحدمى بين الأحياء: 

-١‏ قياس التوزيع: 


تبلور اهشمام الجغرافيين بموضوع الخدمات فى ثلاثة محاور أساسية» وهذه 
(۱ یری الباحث أن التخطيط الشامل ينبغى أن يكون فى إطار الدراسات المستفيضة عن قيمة الإيجارات فى 
هله المناططلق ومدى مناسة الموقع لنوع الخدمة وكثافة السكان الحالية والمتوقعة وحركة النقل بين شوارع 
هده المناطق رأسعار الأراضى رسهرلة الوصول. 
۲ 


امحاور شکلت معظم كتابات الجغرافيين فى الستينات والسبعينات من هذا القرن 
وهذه الحاور ھی : 

# الانتشار الخدمى وسهولة الوصول. 

# الواقع الأنسب للخدمات وإعادة نظام التوزيم . 

وفى الواقع أنه على الرغم من أنه يمكن مخديد هذه الحارر بوضوح فى 
كتابات الجغرافيين إلا أنه قد جمم بين هذه الحاور العديد من الأفكار الهامة مثل 
سهولة الوصول لإا:انطاءوهءءA‏ والمر كزية راإاة٣؛”٠)‏ والمكان المقترح للخدمة -!۸ 


Mode!‏ 0cati0nاء‏ ویمکن القول أن هناك شبه إجماع بين المتخصصين على 


أهمية العناصر التالية فى دراسة الخدمات جغرافي) : 


# الموقع الجغرافى # الت ركزات السكانية. 


# وسائل المواصلات # التكلفة المادية للخدمة. 
# زمن الوصول للخدمة # خديد أولويات الخدمة. 


ولعل فى دراسة هذه العمناصر تأكيدا على أن الخدمات إحدى الظراهر 
الجغرافية التى تتخذ مواقعها بخصائص توزيعية معينة» كما ترتبط بعلاقات مكانية 
عديدة ومتنوعة فيما بينها وبين ظواهر جغرافية أحرى. وتتفاوت مساحة ما تشغله 
الخدمات بالمدينة وذلك طبقا لنرعية الخدمة» وما لاشك فيه أن الموقع يحدد للخدمات 
م ركزيتها ونوعيتها وحجمها ومنطقة نفوذهاء فالموقع المركزى C١e)41 10c4)10١‏ 
ويقصد به موقع الخدمة داخل المدينة يجعل هذه الخدمة ذات حجم كبير ومرتبة 


۲۳ 


علياء كما يضمن لها منطقة نفوذ واسعة قد تشمل المدينة برمتهاء وعلى العكس 
من ذلك فى حالة الموقع الهامشى المحطرف. والجدول التالى يوضح مساحة بعض 
الخدمات فى مدينة أبها ونسبتها من إجمالى المساحة العمرائية للمدينة. 


جدول رقم )0( 


مساحة اللخدمات الإداربة والمسحية رالدينية ونسبتها من إجمالى مساحة المدينة ‏ 


الخدمة المساحة بالهتكار 1 من اجمالى مساحة المدينة 


ومن ليل الجدول السابق ومقارنة بياناته ببعض الاستخدامات الأحرى 
المتمثلة فى الاستخدام السكنى و السكنى التجارى والتجارى جد أن ثمة فارقا واضحا 
فيما تشغله مساحة الخدمات محل الببحث روالخدمات الأحرى» وذلك من حيث 
المساحةء فعلى الرغم من أهمية الخدمات الإدارية والصحية والدينية إلا أنها تشغل 
مساحة قليلة. 
وكما تتفاوت مساحة ما تشغله الخدمات الحتلفة بالمدينة يختلف أيضا نمط 
التوزيع المكانى لكل خدمة من الخدمات محل الدراسةء وقد فضل الباحث اختيار 
الاحة تى فبا الماك ن براقم رة استخدام الأرض للمدينة بمقياس ٠٠٠٠٠/٠‏ رتم القياس 
بعد التحدیث من قبل الباحث فی مارس ۱۹۹۲م رقد استخدم البلانيميتر فى قباس المساحات أكثر من 
مرة وتم أحذ المحوسط لتحرى الدقة. 
°4 


اساوت صلة الجوار SJ °” Nearest Neighbour Analysis‏ عن النمط 
التوزيعى . وفى الواقع أن هذا الأسلوب يرمى إلى ليل المسافة الحقيقية التى تفصل 
بين مواقع الظاهرة المنوطة بالدراسة سواء كان ذلك حالات سكنية أو مراكز حدمات. 

۲- مبلغ التوازن الدمى: 

ومن خلال مخليل الأشكال رقم(٠٠» )٠١ ٠١١‏ وتطبيق معادلة صلة الجوار ‏ 
يتضح مدى التفاوت الكبير فى نمط توزيع الخدمات محل الدراسة إذ تختلف الخدمة 
الصحية عن الدينية عن الإدارية» فبيدما اتخذت الخدمات الإدارية اللمط المتجمم فی 
التوزيع (نتيجة صلة الجوار ۲ ٠,‏ توزعت المساجد بشكل منتشر بين أحياء المدينة 
(نتيجة صلة الجوار ٠٠, ۹١‏ وكانت صورة توزيع مراكز الرعاية الأولية كنموذج مختار 
للخدمات الصحية أقرب إلى الانتظام (نتيجة صلة الجوار )١,۸١‏ وهذا فى الواقع 
يتفق مع الفرض الذى افترضه الباحث فى مقدمة دراسته» وقد استخدم أسلوب صلة 
الجوار فى الكشف عن أنماط الاستقرار والخدمات فى بلاد عديدة من العالم المخقدم 
مثل اليابان ودول شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد اخحتاره الباحث 
فى هذه الدراسة لقياس نمط تباعد الخدمات فى منطقة تعد من أكثر مناطق عسير 
للظاهرة قيد الببحث تقاس المسافة المستقيمة بين موقع الخدمة وأقرب موقع آنحر إليها 


R= (|) 


E. EERE 
WW XM 
A 

حيث إن ۸ = قيمة صلة الجوار. 

ل = معدل المسافة الفاصلة بين النقط. 

N‏ = عددالنقط. 

۸ = مساحة المنطقة. 
راجع : 
Clark P.J., and Evans, Distance to Nearest Ncighbour as a Mcasure Of Spatial Rela‏ 
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ويتم هذا بالتوالى بالدسبة لجميع مواقع الخدمة» ويكون القياس على خرائط دقيقة 
اللقياس وحديثة وموقع عليها جميع مواقع الخدمات حيث تكون هناك خريطة 
للخدمات الصحية وأحرى لاإدارية وثالثة للدينية» ثم مع هذه المسافات وتقسم على 
عدد الخدمة وذلك للحصول على معدل المسافة الحقيقية الفاصلة (4 ) ثم نقسم 
هذا على ناح الجذر التربيعى من قسمة عدد النقط (الخدمة) على مساحة المنطقة 
مضروبا فى ١/۲؛‏ ومن هنا تكون نتيجة أسلوب صلة الجوار محصورة بين صفر 
0ا ,۷ آی ن المدلرل الکمی لقيمة ۸ يصبح له معنی واضح ومحدد ما 
قمة التجمع ولذا کانت قيمة ۴۸ تساوی ۲,٠١‏ فهذا يعني قمة التباعد والانتشار. 
ولعل استخدام مشل هذا الأسلوب يصلح فى عمل الدراسات المقارنة للتعرف على 
الأنماط التوزيعية الحتلفة لأكثر من خحدمة أو بين أنواع مختلفة من مراكز الاستقرار. 
إن الكشف عن النمط التوزيعى أصبح من الدراسات الهامة فى الجغرافيا ولعل أكبر 
دليل على هذا زيادة اهتمام الجغرافيين بهذا النوع من الدراسات. وقد تلور هذا 
الاهتمام فى دشر البحوث رالدراسات التى تنارلت نفس الفكرة» وأشير إلى ذلك فى 
مقدمة هذه الدراسة. 

ويرى الباحث أن معدلات تقيس ربدقة درجة التقارب ومقدار التباعد بين 
التوزيعات الفتلفة ستكون نتائجها على درجة كبيرة من الأهمية فى امجالات 
التخطيطية» تلك امجالات التى أتاحت للجغرافيين المعاصرين فرصا لاستشمار جهودهم 
وإثبات قدرتهم الإبداعية وحاصة فى إيجاد الحلول العلمية للعديد من المشكلات 
الحصضرية والإقليمية. 

خامسا: النتائج والتوصيات: 

- إن الفرضية الأساسية التى اعتمد عليها البحث فرضية سليمة أى أن 
خحصائص التوزيع لكل خدمة تختلف احتلافا واضحاء فبينما شغل النمط المتجمم 
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الخدمات الإدارية جد أن الخدمات الصحية أحذت الدمط المنتظم فى التوزيع» وفى 
الوقت نفسه ظهرت الخدمات الدينية بشكل عشوائى مبعثر. 

- اتضح من الدراسة نجاح أسلوب صلة الجوار فى قياس توزيع الخدمات 
واكتشاف الخصائص ونخديد الأئماط. 

- توصل هذا البحث من خلال التحليل إلى الكشف عن أنماط التوزيع 
لبعض الخدمات بمدينة أبهاء وقد اتضح أن الشبكة الحالية من الخدمات الإدارية 
والصحية والدينية على الرغم من انتشارها فإنها تبقى فى حاجة لتدعيم مستمر 

- تعد الت ركيبة السكانية للمدينة السعودية بصفة عامة ت ركيبة فريدة من نوعها 
فهى تضم بداحلها حليطا من جنسيات مختلفة وأنماط) سكانية متنوعة : سکان ٻدوء 
حضر» ريف» وينبغى أحذ هذا بعين الاعتبار عندما بخطط لإعادة توزيم الخدمات أو 
على الأقل عندما يراد زيادة أعدادهاء أى أن الغروق الاجتماعية بين سكان المدينة 
تعد مدحلا مناسبا لإعادة النظر فى الخدمات بالمنطقة. 

“من الدراسة اتضح أن توزیم عض الخدمات تم بشکل غير مدروس › ویتر جم 
هذا حركة السكان داحل المدينة وين أحيائها بحثا عن الخدمات الموزعة بطريقة 
أفضل» رينبغى أن يكون التخطيط للخدمات للوصول الى الأهداف التالية : 

# مديد العدد المطلوب والکافی من اليخدمة. 

* یدید الأرلويات لتوزیع کک لحدمة على حلة. 

- إن مجرد التعرف على واقع المشكلات المرتبطة بالخدمات فى منطقة البحث 
يؤكد ويدعم أهمية التخطيط الإقليمى» ومن خلال استطلاع خحطط التنمية 


وبالتحديد الأحيرة منها ١٠٠٠-١٠٠٠٤٠ه‏ يتضح أن المعيار الذى يخطط على 
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ساسه الخدمات معیار سکانی؛ وهو معیار جید ولکنه غیر کاف وبالتالی فینبغی 
التأكيد على البعد الإقليمى فى إعادة تخطيط الخدمات. 


- إن مشكلة قصور التخطيط فى مجال الخدمات ليست مشكلة المدن 
السعودية بصفة ححاصة» بل ھی ظاهرة مرتبطة بمدك المالم النانى»› وقد بات من 
الضرورى إشراك الجغرافى فى مجال تخطيط الخدمات. 


- الخدمات تتحرك من مناطق الفيض إلى مناطق النقص» ويقصد بالتحرك هنا 
ليس حركة الخدمة نفسها بل حركة السكان للحصول على الخدمة» ويكون هذا 
بضمان تخفيض رسوم الحصول على الخدمة وذلك على أساس أن الحركة للحصول 
على الخدمة لا محدث مالم تكن تكاليفها منخفضة إلى درجة كافية» رتكاليف 
الحركة لا تتضمن نفقات النقل المباشر فقط رإنما تتضمن أيضا عامل الزمن 
والرسوم والمسافة وبالتالى تكون أكثرها تكلفة أقلها احتمالا للح ركة من مكان لأحر. 

- تبدو الخدمات الإدارية فى موقع مثالى بالمدينة إلا أن تقاربها موقعيا من 
منطقة الوظيفة التجارية يتطلب إعادة تخطيط مواقف السيارات حجماء وأما بالدسبة 
للخدمات الصحية فيجب أن تشغل وحدات الخدمات مواقع مركزية بالسبة لنطاق 
حدماتهاء وذلك على مستوى الأحياء» أى أن أهم جوانب تخطيطها يعتمد على 
المسافةء أما الخدمات الدينية فلعل من المناسب زيادة أعدادها فى الأحياء الحديثة 
الواقعة حارج الحزام الدائرى. 


- مدينة أبها تعد أحد المصايف الهامة فى المملكةء وذلك بحكم موقعها الذى 
يمتاز باعتدال المناخ خحاصة فى فصل الصيف» ما جملها مركز جذب لسكان 
الملكة وبعض دول الخليج العربى ولعل هذا يفسر زيادة المساحة التى يشغلها 
الاستخدام الترفيهى داحل المدينة وحولهاء وينبغى ألا يخطط لخدمات المدينة من 
خلال حجمها السكانى فقط بل من منظور تأديتها للوظيفة السياحية والترفيهية. 
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- ضرورة عمل المزيد من الدراسات التفصيلية عن الأراضى الفراغ وعمل 
حصر لها وتقديم ملخصات كاملة عن خحصائص هذه الأراضى (انحدارات» 
مناسيب» مواقع) وتوقيعها على الخرائط استعدادا لتخطيطها خحدميا بما يتناسب 
واحتياجات سكان المدينة. 
ملحق رقم (۲) 
المصفوفة الكيلومترية ومتوسط التباعد لأهم المدن بإمارة عسير © 


. ٠٠٠٠٠١١/١ الأمطوال حساب المتوسطات من قياس وعمل الباحث شريطة مقياس‎ ٠۱( 


Converted by Tiff Combine 


(أ) العربية: 
-١‏ أحمد على اسماعيل» دراسات فى جغرافية المدنء مكتبة سعيد رأفت 
القاهرة؛ ۹A۲‏ . 


۲“ جهاد قربة» علاقة الخدمات الرئيسية العامة مع امجال الحضرى لمدينة 
لحمیس مشيط ؛ جامعة املك سعود» ۱۹۸۲۷ 


۳- سکان ہلان سويكو» الحطط الرئيسى التنفيدى لنطقة أبهاء تقرير رقم ›١‏ 


f° ›» جلد"‎ 

4~ » المخطط الرئيسى التنفيذى لمنطقة أبهاء تقرير رقم۹» مجلد٠ء‏ 
۲ه 

۵ س » الغطط الرئيسى التنفيدى لمنطقة أبهاء تقرير رقم »٠۸‏ مجلدا» 
° 


عبد الفتاح حزين» استخدامات الأراضى بمدينة أبها بالمملكة العربية 
السعودية»› ميجلة دراسات جغرافية › قسم الجغرافيا: جامعة المنیاء المدد »۱٤‏ ۱۹۸۹ . 

“~~ » مدينة أبهاء قصبة إقليم عسير بالمملكة العربية السعودية» سلسلة 
الدراسات الخاصة» معهد البحوث والدراسات العربية› العدد ۱۹۸۸۳۹ . 

۸س عېد الرحمن سادق الشريف؛ هجرة السكان إلى مدل لوب عرب 
المملكة العربية السعودية مجلة الدارة» العدد » الرياض» ۷١١٤٠ه..‏ 

۹- عبد العزيز الغامدى» دراسة عن مواقع المساجد بمدينة مكة المكرمة» 
مطبوعات نادی مکة الادیی» ۱۹۸٩‏ . 
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-٠‏ عبد الوهاب راشد الهارون» وعبد الإلاه أبو عياش» نظام النقل العام 
والخدمات الترويحية فی الكويت»؛ دراسة ميدانية› نشرة قسم الجغرافياء -جامسة 
الكويت» العدد 1 .1۹A°*‏ 

۱۱ - فؤاد حمزه» فی بلاد عسير» مكثبة النصر الحديثة» الرياض› 
۳۸ ھ. 

۲~ فتحی محمد مصیلحی › شخصية المديدة السعوديةء المملكة العربية 
السعودية» ٠۹۸٤‏ . 

۳- كنوز تاج وارتك» مشروع تخطيط المنطقة الجنوبيةء امجلد الأولء 
۸ه 

٤‏ - محمد إسماعيل الشيخ› المدينة رالخدمات الهاتفية (مترجم) نشرة قسم 
الجغرافياء جامعة الکویت» العدد »٤٤‏ ۱۹۸۲ . 
العربية السعودية»› ميجلة دراسات الخليج العرہى رالجزيرة العرهية› العدد ۱۹۸٩ ٤۷‏ . 
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Converted by Tiff Combine - 


التقارير والإحصاءات المنشررة وغير المنشورة: 
“١‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطنى» منجزات -حطة التدمية الثالهة. 
۲“ وزارة الصحة» مديربة الصحة بعسيرء بيانات غير مدشورة عن الخدمات الصحية 


بالإمارة ۲١٤٠١ه.‏ 


۳- وزارة المواصلات» إدارة الطرق بأبهاء ملخصات إحصاثية للطرق بعسير؛ بيانات غير 
منشورة. 

-٤‏ وزارة الحج رالأوقاف» إدارة شلون المساجدء بيانات غير مدشورة. 

-٥‏ وزارة الأعلام» عسير أرض الخير والجمال» حقائق رأرقام» الرباض» بدرن تاريخ 
نشر. 

- إمارة منطقة عسير» أطلس منطقة عسير» مطابع الحرس الوطنى»؛ ١٠١٠٤٠ه..‏ 

۷“ وزارة الزراعة والمياه» مديرية الرراعة بمدطقة عسير» شعبة لياه بیانات غير 
منشورة. 

۸- المديرية العامة للشغون البلدية رالقروية بالمنطقة الجنوبية» إدارة التخطيط العمرائى» 
الخربطة الجوية مقياس .٠٠٠٠٠/١‏ 

۹- بلدية أبهاء خريطة استخدام الأرض للمدينة ۱٤١٠١‏ مقياس .٠٠٠٠١/٠‏ 

-٠١‏ إدارة الطرق بأبهاء خريطة الطرق لإقليم جنوب غرب المملكة مقياس 
۱ 


0 


(ب) غير العربية : 


(1) Al - Ghamadi A.S., An Approach to Planning a 


Primay health care delivery System in Jeddah. Michigan Stat Uni 
ver.1981., 


(2) Harrison J.D,, Geography and Planning the Geographical Survey, 
Vo1.6,1977. 


(3) Murphy R., and Vance, Delimiting the C.B.D. Economic Geol,30, 
No.3 


(4) Nelson L., The Selection Of Retil locations NewYork,1985. 


(5) Rogers A., Quantitative Analysis Of Urban Dispersion, New 
York,1969. 


(6) Scolt A., Location- Allocation Systems, Geographial Analysis, 
Vol.11, No.2,1970. 
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التباعد وكيفية انتشار مراكز الاستقرار 


# المقدمة 

# طبيعة نمط التوزيع 

# تحليل نمط التوزيع باستخدام مربع كاى وأسلوب صلة الجوار 
# النتائج 
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المقدمة: 


تقع منطقة الدراسة ضمن إقليم عسير- أى ضس حدود إمارة عسير الحالية- 
وقد أطلق «استرابو» اسم 11.48۸۴۴ على البلاد الجبلية الواقعة بين بحر العرب 
والحجاز» وقد دعا «بتولی» PMY‏ سکان ھە البلاد پاسم ELESORY‏ وکما 
هو واضح فإ هناك صلة بين هڏين التعبيرين وتعبير «(عسير)»› وتؤکد العديد س 
الدراسات على أن المنطقة كانت لاستيطان القبائل العربية الثلاث: العمران وعبيدة 
وعسير التى يرجع بعض الباحثين انها تنتمى إلى أحفاد قاطورة من مدین ٩‏ ا 
الروجة الثالثة لإبراهيم الخليل عليه السلام. غير أن عسير كاسم لقبيلة عرف منذ 
القرون الوسطى ثم أطلق على حلف من القبائل كانت تسكن السراة. ”“ 

وقد شكلت سروات عسير شأن مرتفعات غرب الجزيرة العربية نتيجة الانكسار 
الرئيسى الذى حضعت له الهضبة العربية- الإفريقية خلال الزمن الجيولوجى الثالك 
والذى نتج عنه هبوط المناطق التى تلى حط الانكسار بالجاه الغرب» وارتفاع حافة 
الهضبة فى شرق حط الانكسار.ويقع إقليم السروات ضمن خحطوط مدارية ولكنه 
یتمیز عن غیره سن المناطق المدارية الواقعة ضښمن حدود المملكة بارتفاع التضاريس 
ومواجهة هذه التضاريس للرياح الجنوبية الغربية والرياح الشمالية الغربية» اللتين 
خملان الرطوبة» وبذا يمكن اعتبار عسير إقليما مناحيا متميزاء إذ يستقبل كمية من 
الأمطار تصل إلى حوالى ٠٠١‏ ملم» وهه الأرقام جعل من هذا الإقليم أغزر مناطق 
المملكة فى الأمطار. 


وتقع إمارة سراة عبيدة فى جنوب إقليم عسير يحدها من الشرق إمارتا الأمواء 
وظهران الجنوب ومن الشمال إمارتا العرين ویعری ومن الغرب أحد رفيدة ومن 


- Charles Forster, Hisorical Geography Of Arabia. Vol.1 P.332.) 


۲ السراة فى اللئة» كل شى أعلاء رظهره ررسطه» وسراة الدهار وقت ارتفاع الشمس فى السماء. راحم 
قواميس اللخة الحتلفة . لسان العرب. 
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الجنوب الجوة. انظر شكل رقم (١)ءرهى‏ بهذا الموقع تقع ضمن منطقة سروات 
عسير وبأطرافها الجنوبية ما جعلها اأكثر نصيبا من حيث أمطارها (الحرجة ۲٤١‏ 
ملم» سراة عبيدة ٠٠١‏ ملم ) ما كان له انعكاس على المظهر العام للأرض من 
حيث كثافة النبات الطبيعى وما ارتبط بذلك من زيادة أعداد الثروة الحيوانية فى 
المنطقة. انظر شكل رقم (۲). 

وقد اتخذت قرية البوطة (مدينة سراة عبيدة حاليا) قصبة المنطقة» وقد تأثرت 
هذه الحلة بمرور طريق الجنوب بها (طريق أبها- جران) حيث تقع مدينة سراة عبيدة 
على بعد ٠١‏ كم من مدينة نحميس مشيط انظر شكل رقم (۳)» ومنطقة الدراسة 
منطقة زراعية؛ رالريفية کنمط -حياة وطريقة معيشة ھی السائدة»رهى تضم (\oA)‏ 
م رکز استقرار ربفی يشكل سكانها 1۷۲ من إجمالى سكان المنطقة البالغ حوالى 
٠‏ نسمة طبقا لنتائج المسح الاجتماعی الاقتصادی اللی تم فی ٤۱۹۸م.‏ 
وقد تأثرت سح ركة الاستقرار البشرى فى المنطقة بضعف إمكانات السفوح المرتفعة فى 
الإنتاج الزراعى أو رعى الحيوان» ومع أن السكان حاكوا المناطق الأحرى فى إنشاء 
المدرجات لاستغلالها فى زراعة الحبوب إلا أنها كانت مساحات صغيرة متفرقة حيث 
إنها لم تظهر على الخرائط كنطاقات زراعية كبيرة. وكان لهذا أثره على نمط توزيع 
مراكر الاستقرار الريفى الى ارتہطت ہمناطقی الرراعة روفرة المياه. وقد غلب على هذه 
امراكز الحجم السكانى الضيل بالإضافة إلى كونها مراكز استقرار مبعثرة» ولم يظهر 
بالمنطقة سوى بلدة واحدة سرعان ما تطورت سكانيا عمرانيا وأصبحت مدينة الإمارة» 
وقد استفادت هله المدينة من مرور طرق الجنوب بها (أبهاء جران) ذلك الطريق 
الدى اقتفى أثر القرافل القديم »كما استفادت من قيامها بدور المركز الإدارى 
كقاعدة لهذه المنطقة فدشا بها عدد من الدرائر الحكومية وأجهزة الخدمات الختلفة. 

هدف الدراسة: 


يهدف البحث إلى الكشف عن نمط توزيع الحلات العمرانية ومخليل العوامل 
الطبيعية والبشرية والحضارية التى أثرت فى التوزيع وتطبيق بعض الأساليب الكمية 


f 


لقياس وتقنيں هدا التوزيع بغية التعرف على خحصائصه. ويمكن القول أن الهدف لا 
يكمن فقط فى دراسة مراكز الاستقرار وأنماط الكثافة وإنما من خلال دراسة التباعد 
يمكن التعرف على المشكلات التى تفرض نفسها على البيثة الريفية فى منطقة 
البحث ومحاولة رسم صورة كاملة للخدمات المطلوبة من خلال دراسة توزيع مراكز 
الاستقرار إذا ما حطط للمنطقة بهدف مقيق التوازن بين حدماتها المختلفة. أى أن 
الهدف الحقيقى من دراسة التباعد وكيفية الانتشار لمراكز الاستقرار هو تقديم دراسة 
أولية تفيد فى مجال التخطيط العمرانى وخقيق التوازن المطلوب فى توزيع الخدمات 
بكفاءة عالية. 

إن المشكلة التى يسعى الباحث لحلها بعد استخراج نتائج خليلية هى درجة 
ثبات هذه النتائج لإاااناهناه۸ التى حصل عليهاء فالأسلوب الكمى بوسائله 
الرياضية والإحصاثية كفيل بإعطاء صورة عن ثباتها ومدى دقتهاء هذه بالتالى تساعد 
على دقة وصف الظاهرة المدروسة وهى مراكز الاستقرار. 

ويرى الباحث أن الأسلوب الكمى وسيلة وليس غاية» ووظيفة الجغرافى 
الحقيقية وهو يطبق الأسلوب الكمى ليس فقط حصوله على الرقم الذى ينتهى إليه 
ولكن الوظيفة الحقيقية للجغرافى تبدأً بعد الحصول على الرقم وهى التحليل 
والتفسير لهذا الرقم . وقد طبق الباحث فى دراسته هذين الاأسلوبين:- 

٭ اسلوب کای سکویر Ch1-8٩031۴‏ 

Nearest Neiqhbour Analysis لجر‎ alm اسلو أ‎ ¥ 


مراكز الاستقرار من حيث الشكل والتكوين من أوضح الثوابت الحضارية التى 
تتألف منها معالم سطح الأرض» كما أن العمران بصفة عامة مظهر معقد متشابك 
العلاقات علاوة على أنه نتاج لعناصر البية الجغرافية. 
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وبصفة عامة فقد نالت مراكز الاستقرار كثيرا من اهتمام الباحثين » وقد 
انعكس هذا الاهتمام فى مؤلفات وكتب كل من الرحالة والبلدانيين والمؤرخين 
والاقتصاديين والاجتماعيين إلا أن نصيب دراسة التوزيع والتباعد لمراكز الاستقرار 
كانت أقل حظا من تلك الدراسات» ولم يأت الاهتمام بها إلا على أيدى 

ويرى الباحث أن دراسة تعالج مراكز الاستقرار تكون المادة الإحصائية على 
درجة كبيرة من الأهمية لها لأنها تتصل أول ما تتصل بعدد مراكز الاستقرار وأحجام 
السکان بهده المراکز. ولا کان التعداد السکانی الاحیر (۱۳۹۲هء ٤۱۹۷م)‏ يعد 
تعدادا سكانيا غير حديث فقد اعتمدت الدراسة على بيانات المسح الاقتصادى 
والاجتماعى الشامل لقرى وهجر المملكة“»وكذلك أطلس منطقة غسير وخرائط 
وزارة البترول والثروة المعدنية مقياس ٠٠٠,٠٠٠/٠,٠١,٠٠١1١‏ وخريطة وزارة 
الشفون البلدية والقروية مقياس ٠٠٠٠,٠٠٠١/١‏ وخريطة المواصلات مقياس 
۱[ ,۷0° 

وعرف «هیوستون P Flouston‏ مرا كز الاستقرار بأنها الحقيقة الأولى فی 
حياة الإنسان ومظهر حضارته. عرفا «مونکهاوس موںهط )ہ5 »“ بأنھا أی 

شکل یسکنه الإنسان وقد یکون ریفیا أو مدینا. 

(۱) کان الاهتمام بدراسة مراکز الاستقرار من خلال أهم المصادر التى استطلمها الباحث على النحو التالى : 

أ قوالم ديد أطوال مراكر الاستقرار الحضربة وعروضهاء ويمد كتاب «الخوارزمى؛ سورة الأرض أهم 
الدراسات فى هلا المال. 

ب- الاهتمام الأسماء» وتعد دراسة «البكرى» معجم ما استمجم من أسماء البلاد والمواضع رمعجم البلدان 
«لياقرت الحموى» من أهم الدراسات فى هذا الجال» وقد اله بمض المؤلفين الجاها حاصا النسبة لأسماء 
المدن المتشابهة الى يشكل على الناس أمرها وحارل حصرها ولخديدها؛ رمن هولاء المقدسى فى كتابه, 
أحسن التقاسيم» كما قدم ياقوت دراسته المعروفة بالمسترك وضما رالمفترض صقماء وقد اععمد على 
معجمه فى استخلاص الأسماء المحشابهة رالتى تفترق مكانا رحلا. 

ج شررط المواضح» رتعد درامة ابن لدو المعروفة بالمقدمة من الدراسات الأساسية فى هذا الجال. 

(۲) وزارة الشعرن البلدية والقروية؛ المسح الاقتصادى رالاجتماعى الشامل» منطقة عسير التقرير الثانى؛ 

IAAI 
_ Houston J,,A Social geography Of Europe, Londan,1953,P.80. (¥) 
- Monkhouse E.J., Dictionary Of'Gcography, Londo,1970,P.314.,(4) 
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ويرى الباحث أن التوزيع المكانى هو أساس العمل الجغرافى الجاد» ودراسة 
التوزيع للظاهرة الجغرافية تقوم على وصف 2 وتفسير هذه الظاهرة» كما أن 
التوزيع وسيلة ضرورية لفهم الشخصية الإقليمية. وفى دراستنا لمراكز الاستقرار 
بمنطقة سراة عبيدة سوف نتعرف على خحصائص هذا التوزيع وهل ينزع إلى التبعثر 
والانفراط ؟ ۸٥ایإهمءاط‏ آم یمیل إلى الت رکیز؟ ٥٣٥١٤۲۹1٥١‏ أم أنه يميل 
إلى التم ركز ١٥ناةاةءما‏ “ أى أنه يمكن القول أن المظهر العام لتوزيع مراكز 
الاستقرار يعنى دراسة نمط وطبيعة الانتشار ١٠4ء5‏ 0۴ ۴1٠١‏ بالإضافة إلى دراسة 
التباعد 1«4ءهم5 وطريقة ونمط التشعت. ويرى الباحث أنه قبل التعرض للتحليل 
الكمى والوصفى لنمط التوزيع السكانى لمراكر الاستقرار فى سراة عبيدة يبغى نخديد 
ثلاث نقط هامة : الأرلى تخص المنطقة ككل (منطقة البحث) والثانية والثالثة تخصان 
نمط التوزيع . 


النقطة الأولى: مركز المنطقة المساحى: ومن الشكل رقم )٤(‏ الذى يوضح 
شكل وحدود منطقة الدراسة اتضح أن طول احور الواصل بين أقصى نقطة فى 
شمال المنطقة وأقصى نقطة فى جنها يبلغ حوالى ٣١‏ كم ويبلغ طول محورها 
العرضى فى أقصى اتساع حوالى ٣٤‏ كمء كما بلغت مساحة منطقة الدراسة حوالى 
٠‏ كم۲ أى 1٠١‏ من إجمالى مساحة منطقة عسير. والمنطقة كما هو واضح 
من الخريطة تبدو أقرب إلى شكل المعين» وعندما طبق الباحث معادلة هاجت -عة 
ع “ تبين أن الشكل قريب من شكل المعين غير المنتظم» حيث كان النا٥۸,٠‏ 
ليل الكل = اطول طول محر دال الکل)۲ 
راحد صحیح نى الشكل دايا وخر لقيمة باجا السذر يدل على أن الشكلى يتمد عن شكل الدارة. 


Peter Haggett, Locational Analysis in Human Gcography1969,P.50. را جم‎ 
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وفى الواقع أن هناك المديد من المقاييس التى تستخدم لقياس الشكل.“ بالأسلوب 
الكمى» ويوضح شكل رقم )٥(‏ موقع مركز المنطقة المساحى وقد تبين من نحلال 
مخليل هذا الشكل أن مدينة سراة عبيدة لا تشغل مركز المنطقة المساحى بل وقعت 
إلى الجنوب الغربى من هذا الم ركز وعلى بعد ۲,١‏ كم منه» وقد تمشل هذا المر كز 
فى قرية أبو داهش» وفى الواقع أن هناك دلالات جغرافية عديدة لعدم مركزية 
العاصمة مساحيا بالنسبة إلى حدود المنطقةء ولعل أهم هذه الدلالات ما يتعلق بعدم 
تماثل رحلة العمل اليومية من المناطق امجاورة إلى مدينة سراة عبيدة وأيضا ما يتعلق 
بسهولة الوصول أااAcessibi‏ إلى الخدمات. 

وهناك العديد من البحوث والدراسات التى تناولت م ركزية وهامشية العاصمة 
دانحل حدودها والمنطقة الإدارية وطبقت بعض الأساليب الكمية "“ لتقنين ذلك. 


رالنقطة الثانية : نقطة الوسيط ‏ داحل نمط التوزيع المكانى :- وهى النقطة 


(۲ إن للشکل حصائص رصفات متعددة همها الائدماج رالاستطالة Compactiness and elonga-‏ 

اا ومن مقاپیس الشکل مقیاس بارندز ۴٠٣۵8‏ وممادلیه کالتالی؛ 
طرل حد الشكل ٠١٠١۸‏ 

رهذا المقياس يعتمد على الحقيقةالهندسية التى تقول بأن أقصر محيط للأشكال المنتظمة هو محيط الدالرة 
(مع تساوى المساحة) رمعنى هلا المقياس أن الشكل القريب من الدائرى سيمطينا قيمة تقارب من 11۰ 
رتزداد القيمة يعدا عن ذلك كلما اتسد الشكل المقاس عن الشكل الدائرى. 

Pounds., N. Political Oeography, New York,1972, P,5 راحم‎ 

Blair and T.H.Biss, The Measurement Of Shape in Geography, Quantitative Bul- رایضا‎ 
letin, Geog. Dept. Nuttingham University,1967,P.4. 

)1( معامل المركزية“ س| م نق حيث س هى المسافة بين الملة الم ركرة رالمركر الهندسى. 

م نق هى متوسط أنصاف أقطار الشكل» رالناخ يترارح بين فر ١حيث‏ الصفر بمنى المركزية؛ ١يعنى‏ 
الهامشية. 

(۳) لتحدد نقطة الوسيط بتقاطع حطين الخط الأرل رمر حط الوسيط الشمالى-“ الجنوبى ويقسم مراكز 
الاستقرار إلى مجمرعتين متساريتين. ركذا حط الوسيط الشرقى الغربى ويقسم أيضا مراكز الاستقرار إلى 
مجموعتين متساريتين. رلقاطع احور هو نقطة الوسيط. 
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الت تتو سط مراكز الاستقرار وتتمشل هذه النقطة فى قرية الجبرة وتقع إلى الغرب من 

مدينة سراة عبيدة مباشرة انظر شکل رقم () اا النقطة الثالة : فهى نقطة الجذب 

المركرى "^ بالنسبة لمركز الاستقرار. وهى تمشل المعدل الحسابى لجميع النقاط 

الموزعة وذلك برسم شبكة من المربعات على طول احور الأفقى (س) وامحور الرأسى 
جدول )٩(‏ 


نقطة الوسيط لمنطقة الدراسة 


تغطى الخريطة بشبكة من المريمات المعساوة المساحة وترقم هله المريمات على أساس مراكر الفلات. 
رلايدخل فى الاعتبار الحجم السكانى لكل نقطة ترصد على محور (س) أر (محرر)(ص) بل لوخد 
النقطة مجردة من آی قبمة. 

1o 


e 


.س = مچ 


(م× لك س) 4۰( A4‏ 
ن 1o۸‏ 


(م× لك ص) 
٠‏ ا م ۲۹ے Y1‏ 
aE‏ ل AoA‏ 

امحور» وهى القيمة ٦,۸۹‏ وعمود آحر على الحور (ص) بقيمة ۷,۷١‏ ونقطة 
منطقة سراة عبيدة» ومن نحلال مخليل الشكل رقم (۷) اتضح أن هذه النقطة تقع 
إلى الشرق من مدينة سراة عبيدة» ولا تبعد عنها إلا بمقدار كيلو متر تقريبا وتتمة 
هله النقطة فى قرية آل نمطيةء وقد قام الباحث بت ركيب خرائط : نقطة الجذب 
المركزية ونقطة الوسيط وموقع مركز النطقة المساحى على بعضهم البعض رالشكل 
رقم (۸) يوضح ذلك كما طبقت ممادلة صلة الجوار على الشكل السابق واتضح أن 
نمط التوزيع للنقاط الثلاث نمط متجمع وهذا يعنى أن مدينة سراة عبيدة تعتبر وإلى 
حد کبیر فی موقع مناسب ہالدسبة لإمارتها وهذا يجعلها تؤدى دورها فى المنطقة 
ہشکل مناسب. 


# تحديد نمط التوزيع لمراكز الاستقرار؛ 


اعتمد البااحث فى هذه الدراسة على ليل الخرائط التى تم تصمیمھا والتی 
تظهر صورة واقعية للتوزيع وتمكن من التفسير الأيكولوجى لأنماط هذا التوزيع؛ وفى , 
الواقع فإن حريطة توزيع مراكز الاستقرار تعتبر محصلة مجموعة من العوامل الى تؤثر 
فى نمط هذا التوزيع وتبدو هله الخريطة كمرآة تعكس أثر هذه الظروف والموامل 
ومدی تفاعلها وتداحلها بشکل یندر أن تبرزه حريطة توزيعية أخری» رقد کان من 
الأهمية بمكان خديد نمط التوزيم مراکز الاستقرار باستخدام اسلوب کای سکوير 
Nearest Neiqhbour Amatysis . رlوڄڊd| al aay, Chi-Square‏ 
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# مخلیل نمط التوزیع باستخدام کای سکوپر 5402۲۵ اا ویستخدم هذا 
المقياس للتعرف على طبيعة التوزيع للظاهرة قيد البحث وهل هذا التوزيع عشوائى أم 
منتظم. وذلك بمقارنة عدد النقط (مراكز الاستقرار) الحقيقية والمتوقعة داحل كل 
مربع بمنطقة البحث والجدول رقم (۲) والشكل رقم (۹) يوضحان ذلك. 
جدول رقم (۷) 


قياس التوزيع الفعلى والمتوقع مراکز الاستقرار بأسلوب کاى سكوير* 


المدد 
انرقم (لى ~ م( (لس) 


# تم استبماد قری: مثاب» دارماء آل الحف بأقصى جنرب المنطقة رأصبحت مراکز الاستقرار ٠١١‏ مركزا. 
۳۷ 


وقد طبق الباحث هذه الصيخة للتوصل إلى قيمة كاى 


1 a =X 
aî 

حیٹ × قیمة کای سکوی 

م = العدد المتوقع لمراكز الاستقرار داحل كل مربع. 

ومن الملاحظ أنه لو افترضنا أن التوزيع على الطبيعة كان بالصدفة توزيعا مرتبا 
n0 Distributlon‏ فمعنى هذا أن نتيجة القياس تصبح صفرا لأن التوزيم 
الملا-حظ يتساوى فى هذه الحالة مع التوزيع المتوقع» وبالتالى فانه كلما قرہت القيمة 
التى نحصل عليها من تطبيق المعادلة إلى الصفر دل هذا على أن التوزيع محل الدراسة 
توزيع بعيد عن التجمع ويميل إلى الانتظام على مستوى المساحة. 

ولعل مخديد مساحة المربع بالخريطة رقم (۹) أمر فى غاية الأهمية فى التحليل 
الإحصائی. 

وقد اقترح « كنج ×١۹‏ » أن تكون مساحة المربع الواحد تسارى 2x4/١‏ 
الدراسة أن المساحة الصغيرة للمربع تعكس احتمال أن يتضمن كل مربع عددا . 
مدخفضا من النقط الدالة على مراكز الاستقرار» وكذلك المساحة الكبيرة فإنها تعنى 
المعادلة المقترحة وقام بالضرب فى (5) بدلا من (2) لتصبح صينة المعادلتم- ×5 


aa a ate are ecer nerm 


- M.Hammerton, Statistics For Human Sciences, Great Britain1975, p.564. (1) 
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ولتكون بذلك صالحة للتطبيق فى منطقة الدراسة التى تتضمن مناطق كبيرة تخلو 
تماما من توزيع مراكز الاستقرار الريفى. ولم يقم الباحث بالتعديل فى صيغة المعادلة 
السابقة إلا بعد أن تعرف على نمط انتشار مراكر الاستقرار من خلال تطبيتق معادلة 
التباعد . التی اتضح معها إن الناح یساوی ۲,۹٦‏ وهذا یعنی أن نمط انتشار مراکز 
الاستقرار نمط متباعد. وبناء على ذلك فقد تم تنفيذ صيغة معامل کای سكوير 
على أن تكون مساحة المربع الواحد مساوية لخمسة أضعاف معدل المساءحة امحيطة 
بکل نقطة × 1۳۰۰ = ۸۷ كم وعلى هذا الأساس وصل عدد المريعات إلى 
١‏ مريعاء وأصبحك مساحة المربع الواحد مساوية لخمسة أضعاف معدل المساحة 
المحيطة بكل نقطة. ولعل السبب الرئيسى فى سيادة النمط المتباعد لمراكر الاستقرار 
الريفى بالمنطقة هو ارتباط توزيع المستقرات بالعديد من الأودية التى تنتشر بالمنطقة 
وكذلك طرق المواصلات المرصوفة والترابية. 


وقد اتضح من الدراسة أنه بالإضافة إلى توزيع الأودية وطرق المواصلات 
كعاملين أساسيين فى تأثيرهما على نمط توزيع مراكز الاستقرار با لمنطقة ببرز دور 
العاصمة (مدينة سراة عبيدة) ومدى الاقتراب منها للاستفادة من خدماتها. ومن 
ليل الشكل رقم »)٠١(‏ الذدى يوضح تباعد مراكز الاستقرار بالنسبة لعاصمة 
(1) تضمنت فكرة التباعد المديد من الدراسات التى تدارلت مراكر الاستقرار كان مم الدراسات دراسة 
کرپستالر ۲٥151۸11اC‏ سنة ۱۹۳۳ ردراسة رہدسون ٥0٥1ا٥۸‏ بولطر کریستالر إلى التباعد کانتشار 
istan‏ وهو پحاول ان يترصل إلى االعلاقة التى تربط بين المسافات رأحجام مراكر الاستقرار 
روظائفها؛ أى أن نظرنه للتباعد كانت من خلال فكرة المكان ال ركزى بهدف التوصل إلى قانون رياضى 
يحكم الملاقة بين المسافة وحجم المراكز الممرائية على أساس الوظائف الحتلفة. رالتباعد هنا يعنى كيفية 
انتشار الوظائف» أما ربدسون فقد نظر إلى التباعد عماعدم5 دال الرحدة الجغرافية. 
والممادلة المستخدمة تعطى فكرة أساسية عن كثافة مراكر الاستقرار فى المنطقة رصينتها كالتالى: 


س= ۱.۷4٦‏ ا حيث م تعلى المساحة» ع لعنى عدد مراكز الاستقرار 


Robinson, H,, and Sale, Elements Of Cartography London,1960, ۴.155. انطر:‎ 
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الإمارة» وقد تم احتیار أنصاف أقطار دوائر ٤,۲‏ ب كم. إلخ) كما هو واضح على 
الخريطة طبقا لمقياس رسم الخريطةء وقد انضح من خلال مخليل الشكل أنه فى دائرة 
مركزها مدينة السراة ونصف قطرها ٤‏ کم؛ یت رکز حوالی ثلث إجمالی مراکز 
الاستقرار بالمنطقة» ولعل الصورة تتضح أكثر إذا ما انتقلنا إلى الداثرة الثالثة واتضح أن 
حوالی ۳ من إجمالى مراكز الاستقرار لا تبتعد عن قاعدة الإقليم بالمنطقةء أى 
أنه على مساحة لا تزيد عن 1١‏ من إجمالى مساحة المنطقة يت ركز بها حوالى ٤١‏ 1 
من مراكز الاستقرار.وهذا فى الواقع يعكس إلى أى حد تتباين صورة توزيع الاستقرار 
دانحل منطقة الدراسة. 


صلة الجوار هى نسبة معدل المسافة الحقيقية الفاصلة بين مراكز الاستقرار إلى 
ال ر و برل قافرا ل ی مما کی عا ب 


على نمط التوزيع المكانى. 
والصيخة الرياضية لصلة الجوار يرمز لها بالرمز۸ حيث 
R‏ = صلة الجرار 


ل = معدل المسافة الفاصلة بين النقط (المسافة الحقيقية) والمعدل هو جمع 
المسافات وقسمة مجموعها على عدد القراءات (القياسات) . 

. عدد النقط (مراكز الاستقرار)‎ = N 

۸ = مساحة منطقة البحث. 

وبذلك تكون الصيخة الرياضية للمعادلة كالقالى :"° 


3 N 
R= 2d Xx 


اه 
Peter J, Talyor, Quantitative Methods in Geography, Boston,1977, P.156. (1)‏ 
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والمدلول الكمى لقيمة ۸ يقع بين صفر= ٠,٠١‏ والصفر يعنى أن نمط 
التوزيع نمط متجمع» وإذا كانت قيمة ۴ محصورة بين أكثر من صفر وأقل من 
واحد صحیح فهذا يعنى أن نمط التوزيع متقارب» بينما إذا كانت قيمة ۸ تساوى 
واحد صحیح فهذا یفید أن نمط التوزیع عشوائی.وإذ زاد الناڅ عن ٠٣:۱‏ ,۲ كان 
نمط التوزيع متباعدا. 


ومن خلال تطبيتق هذا الأسلوب على مراكز الاستقرار بمنطقة البحث وخليل 
الشکلین رقم (۱۲,۱۱) کان الناج ٠,٥٦‏ “وهلا یعنی أن نمط توزیع مراکز 
الاستقرار بالمنطقة نمط متباعد. وهذا فى الواقع يرجع إلى أن ميسرات قيام مراكز 
الاستقرار“ موارد المياه» التربة المبالحة للزراعة» طرق المراصلات- متلوعة وموزعة 
على مستوى منطقة البحث ولا تقتصر فى توزيمها على منطقة واحدة» وبالتالى لم 
بشکل متباعد. 


وقد آمکن مخدید نطاقات ت رکز مراکز الاستقرار (شکل رقم (۱۱)» وت رکیب 
هذه الخريطة على خحريطة الأودية وخريطة طرق المواصلات (انظر الشكلين رقم 
١‏ وقد اتضح من مخليل هذه الخرائط ان العديد من مراكز الاستقرار ارتبط 
فى توزيعه بالأودية فى شمال وشرق المنطقة» ويتمشل هذا - على سبيل المثال وليس 
الحصر- فی ارتباط قری: 


الحنجور» آل حجراك؛ الحدوء الحدباءء آل جلاله» الكوله» هل رب الضيق. 
سحيبان» الربابع» الحظيرة» آل جلال» أركاب» آل جلده . وارتباط هذه المراكز فى 
توزيعها وادى الجوف فى شمال شرق منطقة سراة عبيدة. وأيضا ارتباط بعض مراكز 


0٦ 10۸ xX f, (1)‏ ,ا 
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الاستقرار فى شرق المنطقة بأودية : حضارء الصحن» الفرحة. ومن أمثلة هذه المراكز: 
آل عثمان» آل حرشان» آل مطارد» الصحن» المنادية » العطفة» الوسط. 

ومن حلال ليل الشكل رقم )٠١(‏ والذى يوضح أنواع طرق المواصلات 
وتوزیع مراکز الاستقرار» تبین أن حوالی 1۲١‏ من إجمالى مراكز الاستقرار ارتبط فى 
توزبعه بالطرق المرصوفة * التى بلغت جملة أطوالها با منطقة حوالى ۸١‏ كم أى بكثافة 
١کم/۸,٤۱کم!.‏ 

ومن أمثلة مراكز الاستقرار المرتبطة فى توزيعها بالطرق المرصوفة: 

أ- طريتق سراة عبيدة- جران: - آل مشهور» العجمة»ء أهل الحصسن»› 
آل مبروك. 
ب“ طريق سراة عبيدة-“ حميس مشيط : - القرن» العسسران» آل بو عریج»› 
آل قیر. 

وما لاشك فيه أن الطرق هى وسيلة تدمية وربط مراكز الاستقرار» ويتضح تأثير 
الطريق على أشكال مراكز الاستقرار وإكسابها وظائف محددة» وعلاوة على ذللف 
فالطرق لاتكمن أهميتها فى اعتبارها أحد العوامل الهامة واحدودة للعمران» ولكن 
الطريق يعنى أيضا العلاقة المكانية وهى أساسية فى الجغرافية» وقد اتضح من الدراسة 
أنه إذا تلازم تأثير الطريق والوادى فهذا يؤدى فى الغالب إلى نشأة مراكز استقرار 
جديدة بالمنطقة» وثمة احتلاف بين أنواع الطرق من حيث تأثيرها على مراكز 
الاستقرارء إذ غالبا ما تكون محلة الطريق المرصوف ذات شكل طولى» رهي تؤدى . 
حدمات مرتبطة بمرور الطريق نفسه» ومرتبطة بعلاقات مكانية واضحة بقصبة الإقليم 
رالمنطقةء كما اتضح أنه على امتداد كل طريق هناك مواضع عديدة ذات مزايا 
# قام الباحث بحصر مراكز الاستقرار الراقعة مباشرة على الطريق المرصرف؛ وكذا التى لا تزيد فى بعدها عن 

الطريق المرمسوف عن مسافة ا كم (كمجال لتألير الطريق) رقد نم الحصر بالاستعائة بالخرائط 


الطبوغرافية مقیاس ا/* 0*٠,“‏ 
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حاصة» هذه المواضع ھی التی تتخیرها مراکز الاستقرارء وسن هده المواضع نقط 
تفريعات الطرق أو التقائها أو المواضم التى تتوسط الرحلة (زمنا أو مسافة) أو المواضع 
التى تتغير عندها وسيلة المواصلات. 


النتائج: 

تعتمد هذه الدراسة على احتيار أسلوبين من أساليب قياس التوزيع لمراكز 
الاستقرار فى منطقة سراة عبيدة وهما أسلوب مربع كاى وصلة الجوار. وبعد البحث 
والدراسة اتضح جاح هذين الأسلوبين فی تقنین ومخدید نمط توزیع مراکز الاستقرار. 
حيث اتضح أن مراكز الاستقرار الريفى تتوزع بنمط متباعد متأثرة فى ذلك بميسرات 
قيام العمران فى المنطقة وهى الأودية وموارد المياه» وطرق المواصلات. ويلك يمكن 
الاعتماد على مثل هذه الاساليب الكمية واستخدامها مستقبلا فى مجال التخطيط 
لتوزيع الخدمات بشكل يتناسب وكثافة السكان وأحجام العمران بالمنطقة. 

تعد دراسة نمط التوزيع دراسة مخليلية وتقويمية فى نفس الوقت حيث نتعرف 
من حلالها على الخاصية الجغرافية الرئيسية للتوزيع وهى (الكثافة والانتشار) ومن هنا 
تبرز أهمية دراسة نمط التوزيع المكانى فى مجال التخطيط الإقليمى فى المناطق 
الجغرافية الختلفة . 

من حلال تطبيق بعض الأساليب الكمية لقياس التوزيع لراكز الاستقرار الريفى 
امکن التعرف بوضوح ومن حلال صيغة رقمية وكمية يمكن الولوق بها على 
شخصية مرا كز العمران فى منطقة الدراسة ونمط توزيعها. 
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سیت اھ چا مدریا را ١‏ مهسو 
" 


التقسيمات الإدارية فى جثوب غرب المملكة 
شکل (۲۹) 


المناطق الجغرافية بإقليم جنوب غرب المملكة العربية السعودية 
شکل (۲۷) 


شکل (۲۸) 


شكل وحدود منطقة الدراسة 
شکل (۲۹) 
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نقط الوسيط داخل نمط التوزيع المكانى لمراكز الاستقرار فى سراة هبيدة 
شکل (۳۱) 
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نقطة الجذب المركزية لمراكز الاستقرار الريفي سرا 


ة عبيدة 
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العلاقة المكانية بين النقط المركزية الثلاث 
شکل (۳۳) 
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نمط التوزيع المكانى لمراكز الاستقرار «باستخد 
شکل )۳٤۲(‏ 
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تطاقات تجمع مراکز الاستقرار الريقي 
شکل (۳۹) 
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توزيع الاأودية ومراكز الاستقرار الريفي 
شکل (۳۸) 
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٤‏ .0 رار دی را شرف 
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طرق المواصلات ومراكز الاستقرار الريفى 
شکل (۳۹) 
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المراجع والمصادر 

أولا: المراجع العربية: 

-١‏ أحمد محمد حيدرء الجغرافيا الزراعية فى منطقة عسير» منشورات نادى 
بها الأدبی» ۱۹۸۸ . 

۲ الحسن يعقوب الهمذائى» صفة جزيرة العرب (حقيق) محمد على 
الکو ع» دار الیمامه» الریاض» ۳۹۷١ه..‏ 

۴- سكان بلاد سويكو» مشرو ع تخطيط المنطقة الجنوبية» التقرير الفنى» رقم 
AAA,‏ 

- كنزوتينج وارتك» الخطط الرئيسى التنفيدى للمنطقة الجنوبية» ۱۹۷۸ م. 

-٥‏ محمود أبو العلاء عسير- جنوب غرب المملكة العربية السعودية» معهد 
الببحوث والدراسات العربية » دراسات حاصة» القاهرة» ۱١۹۷١‏ . 

٦‏ - عبد الرحمن صادق الشريف» جغرافية المملكة العربية السعودية» الجزء 
الثانى» (إقليم جنوب غرب المملكة) » دار المریخ» الرپاض» ۱۹۸٤‏ م. 

۷- فاروق محمد الجمال» امنهج الرباضى والإحصائى فى البحث الجغرافى» 
امحلة الجغرافية » الجمعية الجخرافية » العدد الثانی» ١۱۹۱۹‏ م. 

۸~ محمد حجازى محمد الجغرافية الكمية ومخليلات التغيرات المكانيةء» 
الریاض»› ۱۹۸۰ م. 

۹- محمد عبد الرحمن الشرنوبى» البحث الجغرافى» الألخلو» القاهرةء 
۸م 

-٠١‏ محمد على عمر الفراء مناهج البحث فى الجغرافية بالوسائل الكمية» 
وكالة المطبوعات» الکویت» ۱۹۷۳ م. 

-١‏ محمد السيد غلاب»ء جغرافية الحضرء دار الكتب الجامعية» 
الإسكندرية؛ ۲م 

۱0۹ 


۲“ وزارة البترول والثروة المعدينة» الخريطة الطبوغرافية لعسير مقياس 
۱ لوحة رقم ۲۱۷ سنة ۱۹۷۳ . 

۳ وزارة المالية والاقتصاد الوطنى» مصلحة الإ-حصائيات العامة » التعداد العام 
للسكان فى المملكة إقلیم عسیر» الریاض» ٠۹۷٤‏ م. 

٤‏ -وزارة الدحليةء إدارة تنسيق الخدمات» أطلس منطقة عسير الإدارية» 
٥6م‏ 

-٥‏ وزارة الشقون البلدية والقروية» بيانات المسح الاقتصادى والاجتماعى 


انیا - المراجع الأجابية: 
Christallcr, W,,. Central Places in Southern Western Ger-‏ -1 
many, Translated in English by C.W. Baskin, New Jer-‏ 
sey, U.S.A.1960.‏ 


2- Clank, P.J. and Evens, P.C., Distance to Neighbour, 
Ecology,35,1954. 


3- Clout, H., Rural Geography, London,1970. 


4- Haggett, P., Locational Analysis in Human Geography, 
London,1965. 


5- Monkhouse, F. and Wilkinson, H., Maps and Diagrams 
London,1964. 


6- Robinson, H., and Sale, Elements of Contography, Lon- 


don,1960. 
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